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التواتكير ومفهوم الاستلاب 
عبد الرزاق الدواى 


هل الاستلاب منهوم الْيُولوجى ؟ يصنف التوسير منهوم 
الاستلاب ضمن المفاهيم الايسولوحية البفير آلعلمية + أنتى لا 
نعطى معرفة واضحة ودتيقة عن©هوضوعها © ويعتبره مفهويا 
برجع الى مرحئة «مثالية» ماضية ف الفكر الماركسى» ويفسر اللجوء 
ألى هذا المفهوم حاليا © وأستعماله هن, جديد © بردة مثالية 
وبورجوازية داخل الماركسية العلمية ٠‏ .ماذ!ا يقصد ألتوسير 
بالايديونوجية وبالعام ؟ لماذا يريد آلغاء مفهوم الاستلاب ؟؛ سنحاول 
الاجابةٌ عن هذه الاسئلة من خلال التحلل هالتالى : 
1[ اكول القطيعة المنهحية ٠‏ 

استعمل التوسعر مصطلح « القطيعة المنهشيةي » © الذى 
استعاره من باشلار » لوصف عملية التقسيما الى )مواحل © 
التى أحدثها فى فكر ماركس من خلال مؤلفاته © وذثئك .بعد أن 
قتر! هذه المؤلفات قراءة « تشسخيصية »© 1 يقول التوسي | فَهِلَيئِين 
والفتسفكة ص. 19 : « ... بامكاتنا أن نفكر فى هذآأ الحدث 
النظرى الذى يدشن هذا العلم الجديد » مستعملين مصطلحا 
لباشلار » على أنه « قطيعة منهجية » . ويقول فى قراءة راس 


لك 


طودألح>ا-ام © لمأأوزم 


المال ج 2. ص 73 « .. أن هذه هنى التطيعة المنهجية الوحيدة 
التى مؤسس الملرهنية ١#‏ 


يصدد هذه « القطيعة » نكتفى بطرح هذه التساؤلات : 
هل' يصخ” تطبيق هذه « التطيعة » عنى شخص معين أم على 
مذهب © تحلى ماركس أم علي الماركسية ؛ آن باشلار استعمل 
هذا المقللع فى أطار نظريات علمية » هل يصح استعماله 
ايضا فى اط« ريات متعددة الوظائف (فلسفية © أيديونوجية » 
اتتصادية ...)1 


ويتصد يهذه! القطيعة »© تحديد الخط الفاصل بين « المرحلة 
الايديولوجية © فى فكروحماركس »© و« المرحلة اتعلمية » التى 
ابتدات بتأسيس المادية «التاريخية (1845) . فى عيارة أخرى » 
بريد وضع حد فاصل © بينجاتكالية ايديولوجية فى فكر ماركس 
الغضماب © تتميز بالتركيز علق الاثسان © وعنى غائية التاريخ؛ 
وتستعمل مفاهيم فلسفية واخلاقية » وبين اشكالية علبية 
جديدة » تضع أسس علم جديد فإ بمتصِّكطلحات دقيقة وجديدة . 

ما أنهدف من هذه القطيعة ؟ أنه حسيب التوسير » تخليص 
الماركسية المعاصرة من عناصر الايديولؤجيات اليورجوازية ألتى 
اخذت تمتزج بها : مثل نظرية الاستلاب © والنزعة الانسانية . 
هذه العناصر ألني بعشت من جديد خاطة .يقد حمله النقد 
العنيفة التى وجهت نلمرحلة الستالينية . آن أنقطا#الستانينية قد 
« حرر أيديولوجيا البورجوازية الصغيرة التى نكا «تلقائيا عند 
كل مثفف » (1) فظهرت اندعوة آلى الاهتمام بالانسان! وبائحرية؛ 
وبالتالى العودة الى مؤلفات كتبها ماركس قبل إآن يكون 


)2( .م ,فلاو أ 1اله8 4ع عأمرمفغط1 نز ,جعدوييظتام 1 عل تأزلقم|‎ 1١ 


حتفتت 


لح >ا- ام © 0101621] 


ماركسسيا »© كتبها وهو لا يزال مجمرد فاب مثقفا ويساري 


حاول التوسير © أمام هذه « الردة »© البورجوازية 6 
صياغة/أحؤِيقة للماركسية »©» مستعينا بيمطيات المنهج البنيوى) 
لكى يجعل«الها عذها دقيقا وصارما » موضوعه الوحيد » ليس 
هو الانساق) كيبل الصراع الطبقي . ومن نتائج هذا التأويل 
الجديد للماركستيكة » تقسيم فكر ماركس الى اريع مراحل 
متميزة » تضم 'كلههتها اشكالية خاصة © وتتجاوز كل واحدة 
منها النخرى ٠.‏ هذه! اللراحل هى : 

:)1844  1840( » مرحطة الشتاب ( الفويربياخية‎ ١ 
وهى مرحلة نلسذية أيديولوظية » تبنى فيها ماركس اشكالية‎ 
. )3( استلاب الطبيعة الانسانية 'مندهنفويرياخ‎ 

ب مرحلة القطيعة :1 (1845) © تجاوز فيها ماركسن 
الاشكالية الفويرباخية »© واكتشف الاسسس الاولى للمادية 
التاريخية . 

د مرحلة الفضوج :  11845(‏ 1857) أتم قبها 
تأسيس المادية التاريخية . 


د مرحلة القضوج الكامل : (2-1857ي1883) وتنتهى 
بكتابة راس المال ©» وهى المرحنة العلمية بكل معنق الكلمة (4). 
2ج العقم والايديولوجيا . 


(3) ينفى ااتوسير وجود برحلة هيجيلية فى تكون آلفكر الماركسى وقول * 
« ان ماركسى الشاب لم يكن ابداعيجئيا (...) والرأى الشائع بصند وجود 
هذه المرحلة هو مجرد أسطورة ©" 

.8,27 .5 معقمهواة .وموم ,عصواة عنو6 ,عع 5 ناكلم 1٠.‏ 


(4) تفس المصكر ص. 027 


توه 


مومتلح>كا-اى © أوأأوزم 


تطرح القطيعة المنهجية من جديد » مشكل علاقة العلم 
بالايديولوجية فى اطار ماركسى ٠‏ وأول ما يجب الاشارة آليه + 
سبك :هذه الفلافة ؛ كا يعرهيها عاديل «الكونين: هو اننا #9 
يمكيةهانر تؤل الى علاقة تقابل مبسط © مثل "التقابل مثلا بين 
الحقيقة والكذب »© أو بين الواقع والخيال . بعبارة أوضح : 
عندما نقارن آلعلم بالايديوتوجيا لا يجب التقليل من افبية 
الايديولوخيا ونعاليتها » يل ان الايديولوجيا « خالدة » ولها 
« وجود مادئ وفغال » (5) و« العلاقة بين العلم والايديولوجيا 
بيجت أن تراجم الاسئتمرار » (6) ٠‏ هذه قضايا أساسسية: عند 
ألتوسير »© لا يجك أان تغيب عن بالنا ٠‏ 


يعتبر ألتوس 2 الايديولوجيا وائعلم كيفيتين مختلفتين 
لادراك الواقع : 'الاوليل تمتزج به وتحياه كعلاقة خيالية وتؤوله 
حسب المواقف © تعترف بهلأوتتجاهله فى نفس 'لوقت ٠‏ والثانية 
نكون عنه معرفة بواسطة مُتَهَاج معين » ويشروط معينة © وذلك 
من اجل تحويله وتغييره الى نسق نظرى » أى الى مفاهيم محددة 
ومنظمة ىَّ نظرية 5 
يقول 00 هبيوليت شارحا هذه _اللقلاتة : « أن هئاكت 
فى الماركسية © قطيعة بين العلم والأيد#لوجيا » بين معرفة 
الفشروط الواقعية » وتجربة الئاس المماقللة #«هذه هى القطيعة 
التى يتجاهلها تأويل النزعة الانسانية »© (4)7. 
ان وظيفة العلم الاساسية هى وظينة مغرفية . ولكن 
للايديولوجيا أيضا ادعاءات معرفية . والعلم ينتققيم هذه 
ها ص[ «ؤمغع 0 5عننوأوهوامقل٠‏ واأععقممة"| رع عأودامق08اء ,عو5وناطاثم (5) 
6 - 23 .هم .1970 مامز ,151 كلذ عهووعم 
40 ,م .ممغمووقة ,عاجو5 ,عتطممكهاتطام ها غع عملوقا .معددسطكام (6) 


هلالا 6مممع عونب ققدل عنروأوهامةل!"! غع عدوا آتتمعاعة عاء .عن اامميزك .ل (7) 
.م . [1968-ق6 5ن]) عفمغوواط مز دعأو اروم 


اعد ةدم 


2 لوص تلحكا-ام © أحأأوتم 


الادعاءات »© ويتناول المشاكل »© آلتى تطرحها الايديولوجيا بكيفية 
نخضع لتمنهج العلمى . بل أن العم يطرج مشخل الايديولوجيا 
غسه 4 ويخصف عن ميكانزم وظيفتها وحيفيه تأثيرها فى الواقع 
وبذلك يلنزة4 الايديولوجيا بتعديل مستمر لمواقفها ٠‏ 

حقاً ا/اآكثرا من الافكار انعلمية هى من أصل ايديولوجى 
ولعن المهم هو « نوه و ٠‏ انه > مهما كان أصل هذه الانكار © فيجب 


وبد بخلاف الالذيوللؤجيا ‏ التى تمتزج بالواقع ويكل 
الممار سات الاجتباعيية(4 وتجهل قواعد تكون موضوعها بس 
بعقيد العلم “على : 

1 فكرة وجود الواقع مستقلا عن المعرفة . 

2 دراسة موضوعية#ابدون أضافات خارجية ٠‏ 

3 أسبقية الوجود المادئ# على الفكر . 


4 ب الخضوع لتواعد نظرية إواضّحة وقايلة للتعديل ٠‏ 
وهذه الشروط لا تتوفر فى الايديونوجياة ٠‏ ألتى تدرك الواقع 
ادراكا مؤولا وناقصا . ومن هنا جاز اطلاقلا “هذه القضية التى 
يؤيدها أنتوسير « يعتبر ايديولوجيا كل نستقل ين التمثلات ليس 
نلرية عليية » (9) ٠‏ 

ان كل علم يعتبر قطيعة مع مرحلئة ايديولوقية سابقة . 
هذه حقيقة » حسب ألتوسير © يمكن ملاحظتها 9اتاويخ كل 
العلوم . وهذا يدل على ان العلم مرحلة لاحقة للايديؤنوجيا ٠‏ 
ولكننا لا نستطيع أن نستنتج من هسذه التضية © أن ابعلكشم 


+6غذ الاقم هأوم]مةل] عه منوتكصقم عأوماوزعه5» ,ممعماله8 عدرمتكروانا (8) 
.83 .م [1968 ,64 *م) عمؤغومتط ما 
71> 2 يإ تاكن .فلن المعاعد قاء ,عازلمملاك .ل (9) 


كر 


21ل >ا-ام © (0101631] 


سيعوض الايديولوجيا فى يوم من الايام . أن الايديولوجيا هى 
سيم كل سارمية اجتيامية .: 

كما لا يقطع العلم صلته بالايديوتوجيا بصفة عامة » يل 
بتطعواضلته بايديوئوجيا معينة فى حالة القطيعة المنهجية التى 
نعنينا! “«يتطلع العلم المادية التاريخية) صلته باديديولوجيا 
البورجوازية)_. ولكن العنم » فى نفس ألوقت الذى يقطع فيه 
الصلة بايذيولوجيا معينة » فانه يتوى ويدعم موقفغا ايديولوجيا 
آخر . 

نقد تخلى العلمجز(المادية التاريخية) »: بعد القطيعة المنهجية: 
عن الايديونوجية البورجوازية إنظرية الاستلاب والنزعسه 
الانسانية) »© من أجل أن يناعم ويتوى موقتف أيديولوجيا انطبقة 
البروئيتارية »2 لانهأ « الايديولوجيا الوحيدة التى ترتكز على 
العلم » (10) . 

وهكذا تعنى القطيعة المنهجية » فى النهاية » قطيعة بين 
« المادية التاريخية » كعلم آكتمل في "مُوّلفات ماركس الاخيرة » 
وبين ايديواوجيا بورجوازية لا تزال عناشرها واضحه فى مؤبفات 


ناركس الاولى ٠‏ 

نلخص ١لآن‏ نتائج هذه القطيعة : 

أ القطيعة المنهجية هى قطيعة بين" الخاذية التاريخية 
والايديولوجيا البورجوازية . 

ب ل لا تهدف هذه القطيعة الى احلال العلسغ| مُكان 
الايديولوجيا بل آلى تأييد أيديولوجيا اخرى بواسطة العلم . 


9 .م ,1965 ,معقمكهوايا .ذأمة5 ,2 .5 .أهأتمقت ها عدنا ,عباعوةريطكام '[10) 


الل ١‏ القاكت 


]لح >ا-ام © (0101631] 


ج ل كل دراسة عن المجتيع © وعن التاريخ لا تدخل فى 
اطار الاشكالية الصمية الجديدة © تظل مجرد ايديولوجيا 


وما يهم بحثنا بصنة خاصة »© من هذه النتائج »؛ هو أن 
العلمية الحدلا# » بل هو مفهوم ايديولوجى من بقايا عناصر 
الايديونوجيا اليوزجوازية ذات آالنزعة الانسانية . 


3 - النزعة الانسنائيةوومفهوم الاستلاب ٠‏ 


يتساعل التوسيةا؛_ عن السيب الذى يجعل كثيرأ مسن 
النلاسنة المعاصرين لآ زألو! يرجعون الى منهوم الاستلاب 
الايديولوجى والقبل ‏ مارركسى © مدعين بواسطته انتفكير * 
وحل المشاكل التاريخية الملؤوسة » (11) ٠‏ 


ويفسر ذلك بكون هؤلاء!الفلاسفة يدافعون عن نزعة 
انسائية فى الماركسية » وهدنهم هؤلاملا فراغ نظرى عجزوأ عن 
ملآه بمعرنة علمية. عوضا من أن يطرح-هؤلاء الفلاسفه مشاكل 
الانسان طرحا صريحا ودقيقا فى مفالهِقم) سياسية واقتصادية 
نسمى الاشياء بأسمائها » فضلوا انبقاء فى المجال الايديولوجى. 


هم فهوم « النزعمة الانسانية © الذاقي#من ورائه يراد 
الحفاظ على استعمال مفهوم الاستلاب ©» هو ذاشةا ايديولوجى. 
ويوضح ألتوسير هذه القضية ؛ « عندما نقول#بَأنٌ مفهوم 
9 النزعة الانسانية » مفهوم ايديونوجى وليس وقلميّغ » نؤكد 
بذلك » بأنه يعبر فعلاً عن مجميوعة من الحقائق الملؤكودة ٠»‏ 
ولكنه » بخلاف المصطلح العلمئ © لا يعطى وبيائشِل 
لمعرفتها » (12) ٠‏ 1 


.246 ,م +أء .مه )صواة «نه. ,رعددناطلتاك (11) 
(12) الصدر السابق . صن. 229 ٠‏ 


ل 


مقط تلح>ا-ام © لحأأوزم 


لقد تبنى ماركس فعلا النزعة الانسانية » خاصة ما بين 
سنة . 1840 وسنة 1845 ©2 حين جعل من مفهوم الانسان 
أساسسا نظريا وعمليا لفلسنفته ٠‏ وحسب ألتوسير » يمكن أن 
'ميز فيجالمرحلة « الانسانية » هذه عند ماركس فترتين : 

ذا ب الفقرة الاولى : كان فيها مفهوم الائنسسان مقهوما 
عقليا وليبراليا نجد فيه تأثيرأ وأضحا لكانت ونخته . 

ب ل بالفقرة الثانية : تطور فيها مفهوم الانسان الى 
مفهوم مجتمعى# ؛يوتقنذه مرحلة متأثرة كثيرا باشكالية فويرباخ . 
نجد فى هذه المرحليةا أن ماهية الانسان هى التى تؤسس التاريخ 
والسياسة : مفتوم التاريخ الحقيقى فى هذه المرحلة بالنسبة 
مازركس هو الاستلاب#وتجاوزه » خلق الانسان الحقيقى فى 
مالم الانسان المستلب 8« وفى نهاية التاريخ فان الانسان الذى 
فقد صفاته ؛ سيسترجع ماهيقه المستلبة فى الملكية الخاصة وى 
الديين وفى الدولة » وذلك”#َنَدما تلغى هذه المؤسسات 
الاجتماعينة . 

نجد فى نظرة ماركس ألى الانبانان فى هذه المرحلة نموذجا 
للعمل السياسى : سياسة استرجاع عملى يللماهية المستلبة فى 
صورة المال والسلطة والدين . وسيتم ظذًا>الاسترجاع بواسطة 
ثورة تتحقق بفضل تضافر الفلسفة ونشال. انبروليتاريا 
فالفلسفة تضم التأكيد النظرى للانسان» (االبروإؤتاريا تجسد 
النقى العلمى لهذا الانسان . أن التحالف الفلسفى ,22 البروليتارى 
هو تحالف من أجل تحقيق ماهية الانسان (13) ٠‏ لقد اتلخزق/باركس 
عن هذه النظرة المتفائلة أبتداء من سنة 1845 © وظخلىئ/ فى 
نفس.س الوقت عن النزعة الانسانية وقطع علاقته مع كل نظرية 
تؤسس التاريخ والسياسة على ماهية الانسان . 


(13) نفس المصدر ٠.‏ صص. 233. 


حت تست 


]لت >ا-ام © (0101631] 


» انها بداية نظرية حجديدة فى التاريخ والسياسة‎ ١ 
تائمة على مفاهيم جديدة أطلاقا (مثل : قوى الانتاج » علاقات‎ 


به 6 الجذرى للادعاءات النظرية لكل نزعة 
انسائنية . 


ج ‏ تعريف #التزعة الانسانية بأنها ايديونوجيا . 


ان هذه القطيظة التى أحدثها ماركس مع كل نزعة 
أنسانية وانثربولوجية » ,ليست مجرد تفاصيل عابرة حسب 
التوسير © أنها تشكل ورحدة مع الاكتقاف العنمى الحديث 
(اكتشاف المادية التاريخية) . وآذاا كان ماركس نفسه قد تخلى 
عن مفهوم الاستلاب وعن أثنزعتةة الانسانية ابتداء من سينة 
5 149) فلماذا التشبت باستعمال هذين المفهومين 5 
ان لهذا التشيت مغزى سياسيا وعمليا -2/ذلك أن العناصر 
البورجوازية آلكامنة عند كل مثتف 4 -أنطتيتظت بعد ار 
البورجوازية (أنتقاد الستالينية) » لتدافع عن«الاثسان » أى عن 
الانسان فى آلمفهوم البورجوازى . ولتونق بيق © الاد شتراكية » 2“( 
و« االحرية » © أى ب بين الصراع الطبقى والقيم +اليورجوازية 
اللييرالية . 

ونكن الهدف الحقيقى » حسب انتوسير » الهذها ألرفة » 
ولهذا التوفيق ولهذا التستر وراء مفهوم « الانسان »© هلو وظللتئى 
وأخفاء الصراع الطبقى . عندما تريد « أآلنزعة الانسائية » 
اثبات ان الانسان هو صانع آلتاريخ © وان التاريخ هو تحقيق 


(14) أى السنة التى كتب هيها ماركس وانجلز ‏ الايديولوجية الالمانية 4. 


لك 


مقطتلح>ا-ام © لوأأوزم 


لماهية الانسان © فهى تحرف قضية أساسسية هى « أن ليس 
للتاريخ ذات © بل محرك »© هو الصراع ألطبقتى » (15) ٠‏ أن 
التاريخ الحتيقى بالئنسية لهذه النزعة » سييدا دائيا « غدا ». 
وهذة مواأكّهة سلبية لصراع الطبقى الراهن » مواجهة فى 
الفاظ مظالي# واخلاتية . أذا كان ماركس قد اكتف الصراع 
انطبقى مل هلال مرحلة ايديولوجية (مرحدة النزعة الانسانيه)؛ 
نان هذا الظراغ, يطمس اليوم من طرف انتزعة الانسانية 
ذاتها ! 


لماذا آذن يشب إرفض الحديث عن الانسأن وعن النزعة 
الانسائية ؟ يجيب التوسيز '«. . . ذلك »2 لانه عمليا وواقعياء فان . 
كلمة:نتزعة الآنسانية قد اإاستغلت من طرف الايديولوجيا اسبورجوازيبه 
انتى تستعملها نتحارب بهاء آل #التقتل بها كنية اخرىصادقة وحيوية 
بالنسية للبروليتاريا :© الصرااج آنظبقى (...) وذلك أيضا لافه 
عمليا وواقعيا » فان عباره الانسدن هو انذى يصيع انتاريخ 
قد اسستغنت من طرف الايديولوجيا البورجوازيه إلتى تستعملها 
لتحارب بها » اي لتقتل بها عباره ار صادفة وحيويه بالنسبة 
لبروديتاريا : أن الجماهر هى انبى تصيغ التاريخ » (16) ٠‏ 


ويعلن التوسير © أنه يجب الحديث» مواجة »© فى المجال 
النظرى الصرف » عن نزعة لا انسانية نظريةيعقد ماركن ٠‏ 
هذا شرط مطئق لتحقق معرفة أيجابيه لعالم الانشان ونتحوية 
العلمى . « لا يمكن ان نعرف ششيئا عن الانسان» الا بشرط 
أساسى» هو القضاء على الاسطورة الفلسفيه عن الانشان»(17) 


8 .م .1973 ونافقمووانا 2-8 ,وأسعا وحمل 8 ععدممة8 ,ععددوطكات (5!) 
ها مز «ممساوبطقم وا مل فصعة عصحرمه عتطمهومائطم هاه .عمعوناطااة (165) 
.3 .م [(1968 .لاف) 138 5م ,عفعوعم 


(17) ا#توسسر » الصتر السابق 6 صي. 236 + 


10 ده 
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بامكائنا الآن: ان. تحص الاسباب آنقى ‏ تدغ التوسير الى 
رفض « النزعة الانسائية » فى هاتين القضيتين : 

| يجب رفض هذه النزعة لانها تتضمن نظرة مثئية 
الى انتاريخ من نسائها آخفاء (« المحرك ) انحقيقي دنار ح : 

يلغى التومي» فى هذه القضية العامل الانسانى فى التاريخ 
(وهذا موقف يعاراضصجشراحة كثيرا من ألنصوص الماركسية » 
كتبت فى المرحلة «الظالآيّة » نفسها) » ويؤكد أسبقية واهمية 
التناقض على الاطراف المتصبارعة . لن تبقى للائسان كذات 
ناعلة » من خلال هذا آلنظولاً إية اهمية فى صنع التاريخ » بل 
لن تبقى هناك أهمية حتى لطبقة معينة » لان ألتوسير يريد حذف 
الخوات الفاعلة من التاريخ وآبقاء 'الصراع الطبقئ وحده كبئية 


محركة . 

وليس الخطبير فى هذه النظرة هو أن التاريخح سيصيح 
سياقا بدون موضوع »© بدون ذات فاغلية))) أى سيصيح عملبة 
ضالة وتائهة بدون هدف ولا غاية . الأكَظر من هذا كله > أنها 
نظرة تفترض وجودافئة متنورة »© مالكة لللعرفة وقادرة على 
الممارسة النظرية (جماعة التوسير ) وعار#©##لحدود القائمة 
بين العلم والايديولوجيا وتتدخل باسم هذه #اللعرنية لتحرير 
الانسان (18) . انها نظرة تقوى جانئب الممارسة النظرينة وبالتالى 
تعمق أكثر تقسيم العمل ٠‏ 


ب ل يجب رفض (١‏ النزعة الانسسانية » لان الخصم 
( البورجوازية ) قد استعمتها لقتل واخفاء الصراع اقطرقى واهمية 


دور الجياهير ٠.‏ 
- 328 “0 قممععلهاآة ومدرع؟ مز «دموائة ف رمودونطتاف'اء ,عزواماا مزولة زقن) 


.56 .م ,[1973 


0 | 
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ويوحي تنا هذا الموقف بالسؤال التالى : هل هناك 
شرورة » فى أن يتخنى مذهب ما » عن مصطلحاته © اذا 
استعملها خصومه وحرفوها ؟ اذا كان الامر كذلك »© واذا حذننا 
بن القامؤاش الماركسى كل الكلمات والمفاهيم التى استعيلها 
الخصم 6(أفكم سيبتى فى حوزتنا من مصطلحات ؟ سنضطر الى 
حذف كلماك يفل : طبقة »> ديمقراطية »© ايديولوجيا » عدالة : 
استغلال . .28 الح وكليات اخرى لم يبق استعيالها مقصورا 
على الماركسية (19)ج٠‏ 


هذا رفض يسكتند » فى نظرنا على نمط استدلال ايديولوجيى 
غير مقنع يمكن أن تسميه)ب « دليل بالنتائج يجب رفض 
استعمال مقهوم « النزعلة» الانسانية » لان استعيال انخصم 
لهذا المفهوم قد أدى الى 'لقيجة. مى التحريف . اذن لتجنب 
الوتوع فى الالتباس والتحّيف©يجب حذف آاستعمال هذا 
المفهوم . ونعتقد ان هذا دليللا خاطىء لان المصطلحات ليست 
مجردة »© بل انها تفهم فى سياتها ,وف اشكاليتها ٠.‏ آن مفاهيم 
مثل « الاستلاب » و« الانسان/4“قد أستعيثها عديد من 
النلاسفة » ولكن كل داخل اثكالية معينة. . فاذا كان هناك 
نقد فيجب أن يوجه آلى الاشكانية المطروكة لا الى مصطلحاتها 
بجردة ٠.‏ 

وييدو ان التوسير » قد عدل وجهة نظرمهشكيئا ما يصدد 
هذه ألقضية » على الاقل فيما يخص موتفة ين كلملة 
« الاستلاب » فلم يعد يرفضها رفضا تاما كما 'فعلج«قى كل كتبه 
السابتة » يل جعل موقفه - فى كتاب صدر له اخيزا -/إموقنا 


(19) راجع فى هذا الصدد فصل 8 ازية ]نفزعة الانسانية فى الماركسية 
المعاصرة * من كتاب 219.0 .م .1972 ..لا.© ,لامقاظ ف لاهوهئ؟ 828 بكحوط'0 ل 


عك وهات 
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مشروطا ©» يقول : « يمكن أن تكون لقولة الاستلاب بعض 
1 فصل هذه المتولة عن كل فلسسفة للتشميؤ (الفتشية أو 
التموظع اثللااتى) هذه الفلسنة التى ليست سوق صورة اخري 
للنزعة الانقربولوجية ٠‏ 
« الاستغلال »ي(20) 
ونعتقد أن جهناك توعا من الايجابية فى هذا الموقف 
لالتوسير © ولكن موثفه أليسى نهائيا » وقضاياه السابقة لا تزال 
فى حاجة الى نقاثش ٠‏ 


.59 .م أأك ..., قة وومممق8ظ ,عودول كام (20] 


13 سد 
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عبد الساق البُعبد العسالى 


الغلج.و الايد يواوجية 
عند *التوسير 


قبل إن نتطرق آلى صميم#المشكل نشير آلى بعض الملاحظات 
الاولية : 

1 هذا المشكل يضعنا فى جوهر فكر ( التوسير ) 

2 - الا نقصد بلأنوسير هنا شسخصا بلخمه وعظمه » كما 
لا نقصد مدرسة فلسفية متميزة ٠‏ فلا عجشب آذن أن تمتسد 
الاستشاهد'ت آلى اشخاص تواجدوا مع 'التوتسر تواجدا تاريخيا 
وثقافيا ٠‏ 

3 - سنحاول قدر الامكان أبراز هذا المسكل فى حركته ٠‏ 
هاته الحركة تمتد من سنة 1963 الى الصيف المافىئ» : أى من 
ظهور المقالات المتى جمعت فى كتاب ( دفاعا عن ماركبيز )الى 
ظهور الؤاف الاخي ) اوضاع وموآقف ) ٠‏ 

4 هناك ما آحازف بتسميته آلنفحة الوضعية عند 
( اتتوسير ) وجماعته ٠‏ ولا اقصد مطلقا تشبئا بالنزعة الوضعية 
اذ اننا سنتبين العداء الذى يناصبه هؤلاء لكل تفكير اختبارى 


حك 15 سنن 
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وضعى صراحة على آلاقل + كل ما فى الامر ان صاحبنا يحرص 
على دقة التعبير وآختيار اللفظ ٠‏ وهذا ما ببرر التزامنا بالرجوع 
الى نصوص ربما نكون قد بالغنا فى كثرتها ٠‏ 

5يه نقصد بالزوج علم / "يديولوجية زوجا ابستملوجيا 
بمعنرلا أنهم,لا يقابل تقسيما للمجتمع آلى مثقفين يستاهمون 
التحليل العلمى وجماهر غارقة فى الغموض الايديلوجى ٠‏ اذلك 
فان دراستناجستتتسم باتطابع الابستملوجى وستقف عند المستوى 
الادستملوجى * 

6 آخلاخظةبالاخرة تتعلق بالمنهج آلذى ستتبعه ٠‏ فنحن 
ان نقارن بين العام, والايديلوجية بعرض الطرفين كل على حدة 
(( فكيس العنم حقيقا " خطاجهو الايدينوجية ونيس هو ألواجهة 
الخلفية للايديتوحية » (1) إلذاافسنحد أنفسنا منذ آلبداية نتحدث 
عن الزوج مباثسرة عن العلم وعن الايديئوجية ٠‏ وسيظهر انا 
أن اتطرفين يظهرآن أثناء مواجهتهما ٠.‏ وسنحاول ابرازهها عن 
طريق تحليل تفاعلها الجدلى ٠‏ 

يتخذ ( التوسير ) بصدد هذا ,الكل موقفا يمكن أن نعتبره 
رفضا لتموقف المثالى من جهة » وللموقف. الوضعى الاختبارى 
من جهة آخرى ٠‏ فبينما يوحد المثاليون بين الززوج علم - أيديلوجية 
وائزوج صواب خطا ( معرفة - جهل )6 وبينما يعتبر الموقف 
الوضعى ‏ الاختبارى آن الانسان يقوم فى عملية» المعرفة بترجمة 
الواقع المباسر ونسخه وأن هاته الترجمة قد تكوئا أصائبة موافقة 
لما تخبر عنه فتسكل العلم وقد تكون مغلوطة فتتشكل«آلايديلوجية» 
نجد أن صاحبنا لا يقبل المفهوم المثائى عن الايديلوجية إمثلما يرفض 
الموقف الوضعى - الاختبارى من العلم ٠‏ لذا فسنحاؤل فيما 
يلى أن نوضح هاتين القضيتين ٠‏ 


تت عت 
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و ليس العلم ترجمة للواقع المباشر ٠‏ 


فليست الايديلوجية معرفة خاطئة لانها » قبل كل شىء » 
فست معرفة و ( لان وظيفتها العملية المجتمعية تفوق اهمية 
وظيفتها النظرية المعرفية » (2) ٠‏ فاتناس « لا يعكسون ظروف 
عيثهم :لؤاقعية و لا عاللهم آلحقيقى فى التمثلات الايديلوجية ٠‏ 
انهم يعكسون 7اقبل كل شىء » علاقتهم بظروف عيشهم ٠‏ اذ 
فى هاته العلاقة(توجد ( العلة ) آلتى بامكانها أن تفسر التشويه 
انوهمى لتتمثل الأيديللجئ ٠‏ أن كون هانه العلاقة خيانية وهمية 
هو ما يفسر التشوية ««فكل ايديئوجية تمثل فى تشويهها الخيالى 
لا علاقات الانتاج الموجودة (#والعلاقات آلتى تنتج عنها ) بل » 
قبل 5 لشىء » العلاقة [71كوههية ) للافراد بعلاقاتهم فى الانتاج 
والعلاقات التى تنقج عنها © الايديلوجية ٠.‏ آذن لا تمثل منظومة 
العلاقات الواقمية اتتى تتحكم(ق وجود الافراد بل العلاقة 
الوهمية كهؤلاء الافراد باتعلافات اتواقعية "نتى يعيشون فى 
ظلانها » (3) فليست الايديلوجية (( علاقة بسيطة ٠‏ انها علاقة 
بالعلاقات » علاقة من اأدرجة ألثانية (ل)... ) فى الايديلوجية 
تستثمر ااعلاقات انحقيقية فى علاقة وكَمية م الايديتوجية هى 
العلاقة التى تعبر عن آرادات وآمال ومطامح اكثر مما تصف 
واقعا معينا » (4) فالايديتوجية أذن ليست عاتام وهميا » والوهم 
ليس يكمن فى التمثلات الايدياوجية بل “نه موجؤذ + الملاقة 
اثتى تربط نآك آلتمثلات بعلاقات الانتاج ٠‏ آن الابديلوجية هى 
العام الواقعى اتنى يحقق فيه ألوهم ٠‏ 

وهكذا فارست الايديلوجية معرفة بظروف انعيشى آلواقفية. 
انها تكرر المباسر ( المظاهر #لخداعة ) وتدرك ألوهم الموضوعى 
نغتدخئه داخل نسق تعتقد أنه الحقيقة ٠‏ فاذا كان المعلم معرفة 
بلاواقع ووسيلة لتحويله ( لا ينبفى أن نفهم التحويل هنا على 


كه 
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آنه تحودٍ لتقنى يحعلنا ١‏ سادة على الطبيعة ممتلكين تها ») بل 
على أنه تحويل معرفى »© تحويل من شانه أن يخلق موضوعات 
للمعرفة ) فان الايديلوجية تعمل ضد نشوء المعرفة لذآ يستغرب 
اكاؤسيزا"من آاوئئك آالذين يتحدثئون عن الايدينوجية كما لو كانت 
( وعدا ايديلوجيا ) : ( حجرت اتعادة بآن يقال عن الايديتوحية 
انها تنتمىالنطقة ( آلوعى )0 ولا ينبغى أآن نغتر بهاته التسمية 
التى تحمل”أروأشب الاشكلية المثالية السابقة عتى ماركس ٠‏ وى 
الحقيقة أن الأبديئؤكية لا تربطها بالوعى علاقة كبيرة الشأن ٠‏ 
هذا مع افتراضنا!آن للوعى معنى واحذا ٠‏ آن الايديلوجية 
لا شعورية فى جوقرها!( ... ) حتى وآن قدمت كنا نفسها فى 
شكل واع » (5) الايديئوجَيَة ميالة الى الفموض الواضح أكثر من 
ميلها الى الوضوح ٠‏ 11“ تتبث بالاعتقاد والوثوق آكثر مما 
تنزع الى النقد انها تحب الامتلاةإوتهاب الفراغ ٠‏ فهى أذن ليست 
طريقا الى المعرفة ما دامت كل معرفة حقيقية تقوم دوما ضد 
يقبن البداهات وامتلاء الفكر الدوافمّاتى . المعرفة الحقة كمسا 
بقول ( باسلار ) تصحيح لاخطاء /وتقويم لاعوجاج ١‏ وكل حقيقة 
جديدة تود بالرغم من البداهة » (6) 

بهذا المعنى فان الايديلوحية لا ”تميل) المى آقامة الاسئلة 
بقدر ما تتنسقط الاجوبة وتترصدها (( ففى جنمطري الائتاج النظرى 
للايديلوجية ( وهو يخائف هنا نمط الانناج! النظرى العلمى ) 
لا تكون صيافة مشكل ما آلا تعبيرا نظريا عن بالظروف القتى 
تسمح لجواب تمليه مستويات مقنضيات خارجة! عن#المستوى 
النظرى » تسمح لهذا الجواب أن يتعرف على ذاتديوق ‏ سؤال 
مفتمل صيغ من أجل ذلك آلجواب يكون فى ذات الوقت مرآة 
نظرية وتبريرآة عمليا » (7). الايديتوجية أذن وسيلة تكرار 
وتعرف ٠‏ أنها لا تعرف الواقع آلا لتتعرف فيه على رؤاها ألخاصة 


د18 لدم 
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ولا تعرفه آلا قتجاهل مايضايقها فيه وهى لايمكن آن تعترف به الا 
اذ: تجاهلت ما أم تستطع آدراكه ٠‏ 

ثم أن العثم لا يعدو ان يكون ممارسة نظرية فى حين أن 
الايدينوجيةاتشكل مستوى من مستويات كل تشكيلة اجتماعية ٠‏ 
هذا ما رمَلناجاليه عندما قلنا بانها ليست عالما وهميا وآنما هى 
الملم الواقعى الذي يتحقق فيه الوهم ٠‏ يقول التوسير « فى كل 
مجتمع يوجد نشاط#اقتصادى فى الاساس وتنظيم سياسى أشكال 
أيديلوجية وبهذا ت_لكل/الايديلوجية جزءا عضويا فى كل وحسدة 
مجتمعية (..0) تيضشت8 الايدينوجية آذن ضلالا , لا ثسينا زائدا 
عرضيا بل هى بنية ضتلورّية للحياة الناريخية للمجتمعات » (8) 
ومعنى ذلك اننا عند تحليلناتلواقع الاجتماعى يجب أن ناخذ فى 
اعتبارنا الايدينوجى كاحدى بمركبات هذة الواقع ٠‏ فالايديلوجية 
إيست شينا ينضاف الى أنواق يل آنها من أحدى شسروط 
العيش الضرورية ٠‏ واتتمثل الايدِتَلوجَى له قيمته الفعلية فهو 
تمثل فعال وئيس هو ضربا من الخيال يمكن اهماله صحيح آنه »* 
بما هو وهمى »© فهو آيس طريقا آلى ثعرفة ولكنه أن لم يتمتع 
بوظيفة معرفية فهو يناط بادوار أخرى سُنْتبِينَها فيما بعد ٠‏ ويكفى 
الآن أن نثبت فعالية اتمثلات الايديلوجية وآن “نعلم أن الخيال 
بكمن فى العلاقة آلى تربط تلك آلتمثلات بظرؤف/العيش ٠‏ ذلك 
ما رمينا اليه عندما قلنا بان الناس لا يعكسون ف#الايديئوجية 
الواقع الاجتمعى وانما الكيفية آلتى يحيون بها ذلك«الواقع ٠‏ 

فاذا كانت ايديقوجية آذن من المركبات الاسلاسية المجتمع 
اذا كانت مستوى من مستويات كل تشكيلة اجتماعية لم 'تمد هتجرد 
خطا وضباب ينقشع اذا ما حل محله آلصواب العلمى ٠*#يقول‏ 
باديو : ١‏ من الجلى آن الوظيفة العماية المجتمعية آلتى تتحكم 
فى ذاآت ما ( تتحتل مكاتتها )) لا يمكن أن تكون نقيضا لانقاج 
موضوع معرفة لهذا فان الايديلوجية هى مستوى من مستويات 
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التشكيلات الاجتماعية لا يمكن لتعلم أن يقضى عليه )» (9) هذآ ما 
جعل التوسير يعارض بشدة المفهوم المثاتى للايديتوجية الذى 
يوحد بين الزوج خطا / صواب وانئزوج علم / 'يديلوجية ٠‏ 

ولما كانت الايديلوجية مستوى ضروريا تبنية المجتمع » حتى 
المقتمح اللاطبقى » صار لازما أن تكون تتك المبنية معتمة غير 
سفافة) بالنسبة تلاعضاء والفاعلين فيها ٠‏ يعارض آلتوسير بهذا 
جميع النظريات التى تعتبر الايديلوجية وعيا خاطنا وتثاما يكفى 
أماطتنه للكنشفعن ظروف ألعيس انواقعية ٠+‏ ففى رآى هاتنه 
النظريات لبستة الايديلوجية آلا تمتلا وهميأ وأنعكاسا منفعلا 
فعالا ٠‏ وهنا يعنى أن ألتمثلات الادددلوجية عندها هى تمثلات 
وهمية خيادية نيسيينها .وجود واقعى وليست تتجسد فى آجهزة 
معينة تتحكم فى سم المجتمع وتكيفه وتساهم فى ( آعادة انقايج 
علاقات الانتاج » هاته النظريات لا تعتبرآن آكوهم كيس يوجد فى 
العلاقة التى تربط تذك التبّثلات بالعلاقات الاجتماعية بل في 
التمثلات ذاتها ٠‏ 

اهم هاته النظربات حسل, التؤوسير هي آكتى جاءت فى 
كتاب ( الايديلوجية الالمانية ) > فغندما يقول هذا ألكتاب بان 
الاستلاب الشفكرى ناتج عن الاستلات المادى فكانما يفترض أن 
الابديئوجية تعكس ألواقع أى أنها تعكس علاقات الناس لاواقعية 
برد التوسير بأن الايدينوجية علاقة من الذرجة) آالشانبة ومى 
ليست تعكس العلاقات الحقيقية وانما هى طلاقة وهمية بالعلاقات 
الحقيقية ٠‏ هذا ما يؤكده ( بولانتزاس ) عندماا بقشول : « أن 
نظرية ماركس الشاب حول الايديلوجية كانت نتئركن اكول الذات 
كان مركسى يتصور الايديلوجية آنطلاقا من النموذخ ذات اس 
واقع مس استلاب ف الايدداوجية تفقد 'زذات ماهيتها العينية » 
والايديلوجية هى آسقاط للذات فى عاتم وهمى »(10) ٠‏ ذلك أن 
الايدينوجية من خيث هى مستوى من مستويات التشكيلات 
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الاحتماعية » لاتردد صدى المستوى الاقتصادى ٠‏ أذ أن مستويات 
لكل الاجتماعى يست متكافئة ولا هى تطفو على نفس اللسطح ٠‏ 
فافكل الاجتماعى « يحتوى دوما على تمايزات دآخلية وتدرجات 
وتوافقات وتياينات ٠‏ والخلاصة أنه يحتوى على مستويات 
متراتبة وليبنل _بامكاننا أن ننقل المبادىء التى تصلح قتحليل بنية 
اقاصادية لاتخذاءها عند تحايل بنية دينية » فاقعناصر المكونة 
فكل لا يمكن أن :يد ابعضها الى بعض ٠‏ أنها فى تناقض دائم »(11) 
فالكل الاجتماعى 'كيس) هو الكل الهيجلى اللتى تالف من عناصر 
متكافئة والذى يعبر ننه عفصر واحد عن بافى العناصر الاخرى. 
يقول هيجل ١١‏ أن المفهوم(الاساسى بالنسبة لنا هو مفهوم الوحدة 
أى الإرتباط 'لداخلى لكل ثقاته الاشكال المختلفة » يجب أن نتمسك 
بالفكرة التى تقول أنه لا وجود آلا لفكر واحد » ابد وأحد يسر 
عن نفسه فى الوضع المسياسى 'كما«يعبر عن ذاته فى الديانة أو 
اقفن أو الاخلاق والاعراف المجتمعية'أو التجارة أو الصناعة 
بحيث لا نكون هانه الاشكال اإختلفة آلا أغصانا قنفس أتجذع » 
(12) + ونحن ( لا يجب أن نخلط نظرية > عيجل بحكم ماركس 
عثى هيحل » (13) . فائكل الهيجتى لا يوكذه المستوى الابدياوجى 
كمأ اعتقد ماركس ٠‏ اذ أن هذا آككل منكافىء«الاطراف غسر 
متراتب ولا متمفصل ٠‏ والبدا الذى بحركه ليسم مسنوى من 
مستويات الكل ١‏ بل انه مبدأ كيس له مكان ولا اكز متميز فى 
المجتمع لكونه يقطن جميع الامكنة ويحتل كل المرآكزا » (14) ٠‏ 
الكل اللمهيجلى ليس بنية وانما هو مجرد جمع لعدة عناصر ٠‏ 
هذ؟ يخالف اشد الاختلاف المفهوم الماركسى البنيوى”الذق .يعتدر 
أن المتشكيلة الاجتماعية عبارة عن كل مترآتب غم متكافدى”ء 
المستويات وعناصره « لا يعكس بعضها البعض بل أنها تعطى 
كلها من اول وهلة دآخل بنية متراتبة » (15) فميكانيزم الاقتصاد 
لا يتحكم بالضرورة فى آليات المستوى الايديلوجى والايديلوجية 
حا 93ح 


]الح >ا-ام © (0101631] 


فيست ترديدا لايقاعات المستويات الاخرى كما يزعم ( كقتاب © 
الابديلوجية الالمانية ) . 

ثم أن هذا الكتاب لا يعطى مكانة كبرى للايديلوجية وهو 
لا بعدها. من المكونات الاساسية للواقع الاجتماعى ٠‏ ولقد سبق 
ان رراينا_أن صاحينا يلح على ضرورة الايديلوجية بالفنسبة لكل 
تشكيلة _اجتماعية وعلى عجز آنعلم عن أن يق على ألضباب 
الايديلوجئ ”)ذلك لان الانديلوجية لها وظيفة اساسية فى المجتمع 
صحيح أن دورشابليس معرفيا كما رأينا » وانها وسيلة تجهيل 
اكثر من كونها”وسيلة ( تعليم ) الا آن لها مع ذلك وظيفة عملية ٠‏ 
يقول ( بولانتزاس)75: « ليست وظيفة الايديلوجية هو أن تعطى 
معرفة صائبة عن /البنية#الاجتماعية » وأنما وظيفتها آن تحشر 
الناس ضمن نشاطاتهم_المفملية » 16 وكيف يتم ذلك ( آن وظيفة 
الايديلوجية على عكس القلم.». هو أن تضفى على التناقضات 
الواقعية طابعا غيبيا » وأنّْ تيد » على مستوى خيالى كلاما 
متناسقا يصئح كافق لما ( يعانيكا ) الناس ٠‏ وذلك بتعديل تمثلاتهم 
لعلاقات تشكيلية ما » (17). فالادتطوجية سيج كل تشكيلة 
اجتماعية وهى ( الاسمنت ) الذى ايسد)( أحجار ) المجتمع بعضها 
ألى بعض ٠‏ أنها آنتاج معلاقات الانتاج © ف ( هناك ضرورة 
لانتاج ظروف الانتاج المادية ٠‏ آن انتاج قوة العمل لا يقتضى توالد 
الكفاءات العاملة فحسب بل يتطلب كذلك /توالد الخضوع_ لنطام 
معين » أى توائد الخضوع الايديتوحجية_السائدة » (18) 
فالايديلوجية هى ( الميكاندزم الموئد للفروق الضرورية لسيصر 
علاقات الانتاج » والمحافظ على تلك الفروق (722-7) ويمكننا 
أن نقول آذن أن وظيفة الايديلوجية هو أن تجعل المنتخين يتعترفون 
بمكانتهم دآخل عملية الانتاج » ٠)19(‏ 

معنى هذا أن المتمثل الايدينوجى يخائف تمام الاختلاف التصور 
العلمى ٠‏ فالتمئل الايديلوجى يسعى ألى ملء الفراغ وتوحيد 


حت عن 


]لح >ا-ام © (0101631] 


المتباين ٠‏ بينما بيفى العلم معرفة امواقع الحقيقى ٠‏ 

لا يعنى هذا ان العكم ترجمة كلواقع ونسخة عنه كما يرى 
الموقف الوضعى الاختبارق ٠‏ يقول التوسير : ( لم بعد العلم 
يعتبر كا 'كُوؤكان مجرد تقرير لحقيقة عارية متجلية نصادفها أو 
نكضف عذها/يل انه انناج ( له تاريخه ) للمعارف »> انتاج تحدده 
عناصر معندةا منها النظريات والتصورات والمنامج والعلاقسات 
الداخلية المتمددة؛ ألتى تريط مختلف هانه العناصر » (20) فالعلم 
هو الممارسة النظليةاكنتجة للمعارف وسياتها فى ذلك التصورات 
والمفاهيم . ومن يتحدبثا عن الانتاج يذكر التحويل » تحويل الواقع 
المعطى وتغيير المباشرأ٠‏ يُقول ( غودوئيبه ) : ( آن الفهم العلمى 
تلواقع الاجتماعى لا يمكنيان يرتكز على انطباعات الافراد عنه » 
حتى ولو كانت هاته الانطباعات ثمرة التامل الجدى ٠‏ والواقع 
ان مهمة الوصف العلمى تكمن 4«البرهنة على أن هذه الانطباعات 
هى مجرد أوهام كما يكمن فى7آتتلتظهار المنطق الداخلى الخفى 
لحياة المجتمع ٠‏ بذلك يكون النموذج آنذى يدنيه العلم مطابقا 
لواقع مختدىء خلف الواقع الظاهر ))21(5) فالمعرفة آلعلمية تتم 
عن طريق انتاج موضوع يتميز عن المفظى' المباشر والعلم يخاصم 
الواقع الطبيعى لينشىء و”قما علميا » انهيكظا يقول ( باشلار ) 
« يقاطع الطبيعة لكى يشيد تقنية » (22) بيست التجسارب 
العلمية رجوعا الى واقع معطى وانما هى أنتاحجالواقع جديد » 
نانج عن التقدم اكعلمى ٠‏ ليست الملاحظة (قراءة لكتآب الطبيعة)» 
ولا « انصانا ثما تقوله الظواهر » ( ك٠‏ برنارج) » وليسست 
التجرية العلمية تحققًا نقدم فيه الفرضية الموضوعيةموضعة 
وفعالية وصناعة للظواهر العلمبة . ئيس المائلم هو اتحكم الذى 
يحكم عنى. العلم بل أنه هو تلك الصورة المتحوكة التى يعطينا 
أباها المعلم عند تحققه . يقول ( باشلار ): ( تقد بلغنا مستوى 
من المعرفة العلمية أصدحت فيه. الموضوعات العلمية هى مانصنعه 
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نحن لا آفل ولا أكثر )» (23) ٠‏ ان أعقبار المعام قراءة لواقع معطى 
يعكس ممهوما معينا وأسكالية بعينها يناصيها انتوسير عداء 
سديدا ١‏ ننك هى ألاسكالية الميزة افلنزعة الوضعية الاختبارية 
(( أن استثمار المعارف » باعتبارها جزءا من بنية الواقع الفعلى 
للموضوع المواقعى » هو ما يميز الاشكيافية آلنى تطبع المفهسوم 
الاختبارق للمعرفة » (2:4) أن هانه النزعة تنسى أن ( المعطيات» 
فى المعلم »,تكوّن نفسها عبارة عن نتائج » (25) فنحن ( مهما 
رجعنا القهقزى. فى ,ماضى فرع معين من فروع المعرفة فابنا لن 
نحد أى حدس خىإأو تمئل خانص ٠‏ بل أننا نحد دوما مادة 
أولى معقدة التركيبج/إنجد بنية من الحدوس وأتمنلات تمزج بين 
عناصر حسية واخرىأنقنية واخرى ايديلوجية ٠‏ لذا فان المعرفة 
هو الموضوع آلواقعى » (26) .2 فالواقع العيانى يكون عينا لانه 
يكون تركبيا بين عدة محددآات يانه وحدة لتنوعات . لذآا فهو 
يتجلى فى الفكر كمملية تركيب “لإكنتيجة لا كمنطلق باقرغم مسن 
أنه هو المنطلق الحقيقى » وبالتالى منطلق المرؤية المباشرة » (27) 
الواقع العلهمى أذن ليس هو الواقع_المعطى ٠‏ آنه واقع خفى . 
والادراكات المباسرة هى خدعات يفرضَها انؤهم . يقول ماركس 
فى ( الراسمال ) ( أن الشكل المكتمل الذى؟#نتخذه العلاقات 
الاقنصادية كما تتجلى فى السطح وفى وجودها العينى » وبائتالى 
كما يتمثلها الافراد انذين يكونون نلك العلاقاتة والذّن يجسدونها 
عندما يحاولون فهمها » ان ذلك الشكل يخائف أثسدا ‏ الخلاف [آبنية 
الداخلية آلتى هى بطبيعتها مختبئة ٠‏ وفى حقيقة بالآمرجأنها تكون 
النقيض المخائف اذلك الشكل » (28) أن اختفاء الموضؤاع العلمى 
لا يرجع الى عوامل سيكلوجية كضعف ف الادراك ونقص فى النكاء 
كما أنه لا يعود آلى عوامل اخلاقية كسوء النية وتعمد الكذب » 
أنه ليس راجعا لعوامل فردية شخصية و <( ليس الانسان هو 
الذى يخدع ذاته وانما الواقع هو الذى يجعله ينخدع وذلك بان 
كك 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


يظهر بالضروة فى شكل يخفيه ويظره مقكوبا أمام الموعى التلقائى 
للافراد ( ٠.٠‏ ) وهكذا يشكل هذا الظهسور المقلوب المنطلق 
الضرورى للتمئلات ثاتى يكونها الافراد عن البنية الاجتماعية » 
تلك التمثلاات اثتى كيس الوعى ولا آلفرد بمسئولين عنها » (29) 

لا نع بهذا أن الواقع له طبيعة وماهية محددة تجعله مننع 
عن الانكساف ٠.‏ هذا ما يشم أليه ( رانسيم ) فى كتاب ظهمر 
بعنوان ( عبرةبالتوسم ) فيقول : ( ان المنية لا تختفى لكوبها 
تفضل الاختفاء كالطبئعة الهراقليطية » أنها تخفى طبيمتها 
المتناقضة )) (30) + 

معنى هذا أن المعرفة#تصبح ايديتوجية كليا حاولت 
( الالتصاق ) بالواقع دوّن"أحداث تغير معرفى عليه ٠‏ فالعام اذ 
ينتج المعرفة الموضوعية يعلن؛ الحرب عنى الاوهام الايديلوجية 
ويحاول تعرية ميكانيزمات المتلتوى_الايديلوجى ولكنه لا يستطيع 


القضاء على تمثلات يجد الئاس فيها معابير سلوكهم » تمشلات 


تضمن الترابط الاجتماعى وتتجسد عند.مختلف المجتمعات فى تسكل 
قواعد ومباديم أخلافية وعلاقات اسراوية وممارسات فنية 0 
ذلك إن التمئلات ألتى تشكل الايدبلوجية فيست زائدة فهى التى 
تضمن كما رأينا وحدة التشكيلة الاجتماعيةا ...ولا يعنى هذا إن 
الايديلوجية تقض عتى التناقضات الاجتماعية إدخلها ٠.‏ فالوحدة 
المقصودة هنا وحدة وهمية ©» وحدة نخفى التتطافقض. وتغلفه ٠‏ 
يقول ( بولانتزاس ) : « أن بنية الايديؤوجى تتؤقف#على كونها 
تعكس وحدة تسكيلية اجتماعية ٠‏ ومن وجهة النظر #هاته4/فان 
دورها النوعى والفعلى فى اتتوحيد لايتجلى فى تكوين وحدة«تشلكيلة 
ما كما يزعم الموقف الاختبارى ‏ بل فى عكس تلك الوحدة بتكؤبتها 
فى مستوى خيالى وهمى » (31) فالايديئوجية عامل ربط وتلاحم 
فى المجتمع » ومن يتحدث عن الرواط والتلاحم يغفل التناقض 
وأالصراع ١‏ أن الايديلوجية» على عكس المفهوم العلمي للمنظومة» 
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ترفض فكرة التناقض فهى تحاول ان تحل التناقض باغفاله ٠‏ وهذأ 
يعنى أن بئية الكلام الايديلوجى تخائف أشد الاخنلاف بنية الكلام 
العلمى » (32) الايديلوجية وسيلة نشويه وقلب : أنها تظهر 
التناقض الإأحدة وتشنافر انسجاما ٠‏ وهى تقلب الامور وتثسوهها 
فتجمل انقّتل معلولات والمسببات اسبابا ٠‏ 

وهكذا أكون التحئيل علميا آذا ما بين روابط الوافع 
المعانى بسرلؤطه#المادية » وهو يكون أيديلوجيا اذا ما اقتصر 
على تبرير الواقغ| باغتباره فى ذاته كما لو كان يحمل معنأه فى 
ذاته ودون أرجاعة الى شروطه ألكادية المحددة ٠‏ ذلك ما بجعل 
التى يكون العلم قد وطلل اليِها وهو يخضع بائتالى لقواعد معينة. 
فى ايدان العلمى هناك علوم معينة تضع مشاكل معينة وصعوبات 
محددة فى أطار معين » فتظاول جلها حسب وسائلها النظرية ٠‏ 
وهذا ما يجعل العم طريقا مفتوضاً أما الايديلوجية فمن حدث أنها 
تتجاهل قواعد نشاة موضوعانها والتحولات التى تدخلها هى علبها 
فهى لا تضع الا المشاكل التى تكن قدا خمنت حلولها » وبعبارة 
أدق انها لانضع المشاكل » كما رأينَا”© وآنما تضع حلولا تعمل 
على ضياغتها ى صورة اسئلة ٠‏ 

بهذا المعنى لا تعترف الايدياوجية بنفشها يكابديلوجية لانها 
تتجاهل فواعد نشاة موضوعها . فالمفهوم الابديلؤاجى « لا يحمل 
على عرض حبينه او فى داخله سمة الايديلك وجيةم ( ٠٠‏ ) أن 
المفهوم الايديلوجى »> على العكس من ذلك » يمرضهنفسه كما 
لو كان هو المحقيقة ٠.‏ وهو لا يمكن أن ينعت بالايديلوجئ, الا من 
الخارج وبعد حين ( ... ) وفعلا » غان كل علم!» عندما 
يشعث فى تاريخ النظريات ويتضح كعلم » يبين ماضيه النظرى 
الذى ينفصل عنه كماض ضال بعيد عن الحقيقة » (33) ذئلك 
ما يوضحه أحد أتباع التوسير اذ يقول : ( ليس هناك كوجيطو 
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مخاطب : ( أنت ايديتوجى ) ٠‏ » (34). فالايديلوجية لا تصبح 
أيديلوجى ( آنا ايديلوجى ) » بل هناك دوما آتهام يبصاغ صبفة 
ايديلوجية آلا بالنظر أنى العلم أنذى تكون على انقاضها ٠‏ وكل 
علم هو .علم ايديلوجية وما قبل تاريخ علم ما هو تاريخ 
تتميز دوما ويوضوح عن المارسة آلنطرية الايديلوجية التسى 
تطبع ما قبل خلا تاريخ ذللك العام ٠‏ وأن هذا آلتمييز يتخذ شكل 
انفصال ( كيفى )جنظرى وتاريخى » يمكننا أن نطق عليه مع 
( باسلار ) لفظ قطيعة«ابستمولوجية » (35) هانه المقطيعة اذن 
هى نقطة 'نفصال بين!/اتيكاتيه علمية واشكانية :يديلوجية اى 
من كيفية معينة لطرح المساكل) ألى كيفية اخرى ٠‏ وهذا لا يعنى 
ان القطعية فضاء عنى المافضى الايديلوجى لتعنم ٠‏ فالتمثلات 
الايديلوجية لا تختفى عند ظهونه الغلم ٠‏ وانما تعيد تنظيم ذاتها 
يدون ندى الافراد عن هاته الملاقات؟( حتى لدى العلماء ٠)‏ حف 
عن طريق تدخل المعلم وهى نظل مضاحبة للعلم فى طريقه ولكنها 
تغير من حلتها وتجدد ثونها ٠.‏ يقول (يغودوثبيه ) « ان المعرفة 
اللمعلمية لبنية علاقات اآسوق لا تقضى انق /آنوعى التلقائى انذى 
يكون ندى الافراد عن هانه العلاقات ( حتى.تاى العلماء ) حقا 
ان نقك المعرفة تغم وظيفة ذلك الوعى وتعدل.مِ#فعاليته وتأثمراته 
على السلوك ولكنها لا تحذفه وتنلغيه ) (30) ابنضح اننا هذا 
مثلا بصدد قيام عتم بالتاريخ ( فعلم أتتاريخ باعتبشازه علما 
بالممارسة الاجتماعية » يقضى نظريا على الايديلوجيات النظرية 
قبل العلمية التى يقوم ضدها ٠‏ ولكنه يتضمنها فى ذات الوافك من 
حيث أن تلك الايديلوجيات تنحل الى أيديلوجيات عملية إإمرتبلة 
بالصراع [أطبقى وتعمل كعناصر مكونة/لممارسة الاجتماعيه )ر37) 
نفهم معنى تلك المصاحبة التى تستمر بين العلم الناثىء والتمدلات 
الايديثوجية السابقة إذا علمنا ان هناك بجانب الايديلوجية النطرية 
ايديئوجيات عماية ٠‏ والايديلوجيات العمكية هى «تشكيلات معقدة 
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مركبة ذنتج عن نركب مفاهيم وتمنلات ونصورءت فى سلوك وأعمال 
وحردم بنيت ينوم المجموخ بوطيفه معايير عمليه توجه موافف 
الناس وأعمالهم أزاء المشاحل الواقعية أنتى يطرحها وجودهم 
الاجيتاتى؛واعردى اى أشى يطرحها ناريحهم إارن3) وهكسذا 
فالممترثلةبالعمية تعنى الانعصال فى كل لحطه عن اأبداهات 
الايدينوجية) 2 وبهذا المعى لانكون أنفطيعة حدنا باريخيا ذريا » 
أنها مجموغ “بحصت أفى ينقى فيها أتعلم نظرة أفى كلف لبحكسف 
عن مصيه كمافي «يديلوجى ٠‏ وبعبارة ادق ان العلم لا يكشف 
عن الطابع الايثاننوحاق نذدث اخاقى بفدر ما يساعد على ذلك 
الكنسف ٠‏ 

فليس العلم هوّ الذئ ينعت الماضى قل المعلمى بأنه ماض 
أيديلوجى . أن المعرفة العلميّة نكتفى بوصف ذتك الماضى بالضلال 
والخطا ٠‏ ولفضح هذا الماش «الخاطىء وكسف غلافه الابديلوحى 
لابد من ندحل طرف تالث بيني القلم والايديلوجيا ذلك أنطرف هو 
الممارسة الفلسفية ٠‏ فهاته الممارسة هى 5ننى تبين أن أخطساء 
الماضى كانت تمثلات ايديلوجية تدعي“الحقيقة ٠‏ ف ( عندما يتكون 
الفكر العلمى كعلم فانه يكشف أن /المغارف السابقة كانت معارف 
خاطئة لا ايديلوجية والفلسفة هى التى تكسف عن هاته الاخطاء 
بوصفها أخطاء أيديلوحية ( ميتافيزيقية))! عندبكونت و «ايديلوجية» 
عند ماركس و ١‏ تحليلية » عند باشلار/و (اليوضعية جديدة » 
عند التوسير ٠‏ أن التفكير الفلسفى المنقدئ اآلذي#ينصب حول 
حلول آلفكر العلمى هو أنذى يكشسف العلاقات انكدلية لهذا الفكر 
مع الابديئوجية ونيس ألعلم ذآته » فائعلم يهدم الأخطاء الايديلوجبة 
دون أن يفكر فيها كدواجز ابستملوجية ٠‏ وهكذا فالتاقل الفلسفى 
هو نافذة ثاكثة نستطيع من خلالها وحدها أن نميط اللقلام عن 
العلاتات الحدئية بين العتمى والابديلوجى » (39) ٠‏ 

الايدينوجية لا تقدم نفسها كايديلوجية والعلم لا يستطيع أن 
يكشف عن ماضيه كماض ايديئوجى بل انه كما قلنا يعجز عن 
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التخلص من ذاك المافى ما دامت الايديلوجية تصاحبه + أذا فلابد 
من تدخل آلطرف الثائث الذى يقوم بوظيفة المنقد ٠‏ فكان المصارع 
أنحقيقى للايديلوجية ليس هو العلم وكان خصمها النظرى الاسامى 
هو الفستفة من حيث أن هاته تتدخل كفكر يستعمل الكشوف 
المعامية لتحارب الاوهام الانديلوجية ( فعندما تكون خلال القرنين 
السامبع والثامن عسر فنك وفزياء رياضية » ظهرت فى ذات اذوقت 
ايديلوجية علمنة ,تحلم بطبيعة تخضع خضوعا مطلقا للقوانين 
الرياضية » طبيعة! تمطينا الرياضيات عنها صورة كاملة وتخضع 
أبدا رياضى هندسي' ميكانيكى عند ديكارت وجبرى حسابى عند 
لاببنتز ٠‏ “(40) وككن نلك االفيزياء كانت فى ذأت الوقت قطيعة مع 
الاشكلية الابديلوحية الارسطية فكانت آلحاجة ماسة آتى تدخل 
قلسفى يفضح الساهيم الارسطية ويكشف بعده ا الايددلوجى . 
نلك كان هو التدخل الذى قام به.دقكارت ٠‏ كان على أبى الفلسفة 
الحديثة أن يقيم المفهوم الجديد للطتتعة وآن يمد العلم بما يحتاج 
اليه من تصورات جديدة ٠.‏ كان عليه أن يقوض صرح المفهوم 
أتذى خلفته القرون الوسطى عن الطبيعة”/» ذلك المفووم الذى 
كان يعتبر انطبيعة ذلا منظما متناهيا مترانتا متفاضل الاجزاء يجسد 
تدرجه وتراتبه تدرج القيم والكمالات ٠‏ لكن#الاسكائبة الجديدة 
التى آرسى قواعدها ( غاليلو ) كانت تقتضى مفؤوها جديدا مغايرا 
عن اتطبيعة ٠‏ نمم أن الطبيعة عند غائيليو ستبق(امنظمة ولكن 
النظام عنده يختلف عن آلنظام الارسطى اللاهوتئ9: النظام 
الديكارتى الغاليلى نظام هندسى ميكائيكى واتنظام الؤسيظى نظام 
انطئوجى اخلاقى انتطبيعة فى الاسكالية :لعلمية هى علاقات مُوازاة 
وتناظر وتقابل أما فى الاشكاتية الايدينوجية فهى علاقات بيسن 
الجمدل والقبيح » بين انقوى والضعيف بين الاسمى والناقص 
كانت الاشكائية الجديدة اذن فى حاجة آلى مفهوم ميكانيكى عن 
لطبيعة. آم يكن ثبتواجد جنبا الى جنب مع مفهوم العلة الغائية كما 
هو عند أرسطو ٠‏ يقول ( دوزآانتى ) : ( يجب أن نتبين فى 
1 29 ل 


طلوماااح>ا-ام © 1013م 


وضوح طبيعة التناقض بين القصورات القديمة التى خلفها ارسطو 
وتلك ألتى كان ينبغى أقامتها وتكوينها ٠‏ أن التصورات العتيقة 
كانت _( واضحة ) واأنها لم تكن لتتمتع فحسب بالسلطة التى 
دخؤؤلها ذقنا قدمها اتزمنئى » بل انها كانت كذلك فى أتم انسجام 
مع آكثرا المعطيات بساطة واقربها الى تناول الادراك العادى 
والممارسة السانجة )٠٠٠(‏ وعلى اكعكس من ذلك فان التصورات 
اتى كانت ,تقتشيها الفيزياء انجديدة كانت بعيدة عن الحس العام 
٠.٠. (‏ ) فكالٌ .مق الضرورى لتسبيد هانه التصورات. الجديدة » 
النقضاء عتى كل (للظاهر ( آفحس ) )41(»٠‏ ولكن انتدخل الفلسفى 
يبدو هنا متوقفا على أحيوث القطيعة وعلى وجود علم بالفيزياء 
)0 فاذا ما تبنينا طريقة اتتوسير بوضوح تحتى لنا أن الحوار 
والجد'ل يتم بين اطراك ثلاثة : المعلم والايديلوجية والفلسفة ٠‏ 
وهاهنا لا وجود للفلسفة ,الآ كفاصل بين الايديلوجية والمعلم ٠‏ 
وهذا يعنى أن الايدينوجية قد توجد دون وجود العلوم وقبلها ٠‏ 
ولكن فى تلك اتحانة لا قعى الايديلحية_ذاتها كايديلوجية ٠‏ وهناك 
ضرورة لظهور آلعلم بالموضوع (الذي | كانت الايديلنوجية فيسا 
قبل تهتم به كى تظهر الايديلوجية كاتديلوجيته ويفكر فيها بوعى 
آنها كنتك ٠‏ وآن أداة هذا “تتفكير هىبالفلسفة اذتى ظهرت لاول 
مرة مع ظهور أول العلوم ٠١)42(»‏ ش 

ننك أن من نسان القطيعة ( نام نا0 6 ) أن تحتث 
أنفصالا ( ع#دامد ‏ ).2 وهذا الانفصال ناتج عن اكتشاف 
علم جديد يهزم المفاهيم الايدينوجية ويغمر من طبقمية التدخل 
الفلسفىي ٠.‏ 

ينتقد النوسر نفسه فى كتاب ( النقد الذاتى )اما قائفه 
سابقا عن القطبعة الابستمئوجية فيقول ١:‏ ورغم جميع الاحتياطات 
التى اتخذتها فاننى فهمت القطيعة ووحدتها باستعمال الفاظ 
عقلانية كالعام واللاعلم » لا بعقلانية صريحة تستعمل الالفساظ 
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المتقليدية التى تميز بين آلحقيقة والتخطا ( ... ) أو ألعرفة 
والجهل ( ٠٠.‏ ) بل “ن الامر كان أخطر من ذلك » لاننى صفغفت 
تلك المقابلة باستعمال اللفظين 1لتعارضين : العلم والايدينوجية ٠‏ 
وئماذ! كان الامر آخطر ؟ لاننى خاوئت أن أقابل العلم بمفهوم 
ماركمى شتيدب,زلاهيمة ولكنه عظيم الالتباس ٠‏ خصوصا و 

اخذته فى آلتباسه_الخداع الموجود فى كتاب ( الايديلوجية الالمانية ) 
حيث يستعمل اللدلاقة عنى معنيين متمايزين وحيث يلعب دورين 
مختلفين أولا كمقوكة _فقئفية من جهة ( وهم » خطا ) وكتصور 
علمى من جهة أخرى ب( تثسكل البنية العنيّا) » (43) ذلك أن 
القطبعة ليست مجرد اتفصال نظرى ٠ ٠.‏ وكن الاقتصار على البعد 
النظرى فى فهم القطيعة يكون آغراقا فى المنظرية : « ولكن بدل 
أن أعطى فهذ االحدث التاريخق جميع ابعاده الاجتماعية والسياسية 
والايدياوجية والنظرية » ارجعتهآلى_واقعة نظرية محدودة هى 
القطيعة الابستملوجية كما يمكن أن نلاخظها فى اعمال ماركس 
أبتداء من 1845 ٠‏ وبهذآ العمل وجدت_نفسى أسقط فى تأويل 
عقلانى للقطيعة » تاويل يقابل احقيقة_باتلخطا تحت أسسدم 
التعارض التامئى بون العلم والايديلوجية (... ) وقد كان 
الصراع الطبقى غائبا عن هذا المشهد العقلائق_والتاملى » ©44) 
فهو أكتفى بالنظر آللى القطيعة فى المستوى الابشتيلوجى وفيه 
وحده ١‏ آننى بارجاع القطيعة آلى تاك المقابلة وكدها#( ... ) 
كنت قد اتخذت »© دون أنتقاد » وجهة نظر العلم عن يذااقه 2.٠.(‏ 
وحجهة نظر أصحاب الممارسة الملمية حول ممارستهم 'الخاظة » 
(45) « اننى لم أستطع أن أبين العوامل ؟لتى نتحكم “فوققللتك 
القطيعة بالرغم من أننى غذيتها بمقولات تاريخية جدلية »/(46) 
ان فهم المقابلة بين الحقائق والاخطاء ضمن نظرية عامة عن 
العثم والابديلوحية ( لهو اغراق فى التامل » (47) وهو نزعة 
نظرية ( عمصرواءتمعط) 4 
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لا يكتنفى ( بادير ؟ و ( باكيس ) فى كتابهما (درل الابديارجية) 
بهذا الانتقاد اللذى بوجهه التوسير لنفسه حول منفهومه عن 
القطيعة ونظررته العامة عن الايديلوجية ٠‏ وهما يعتقدان أن 
المشلروع. الاتوسدرى لم يكن مغرقا فى النظر فحسب » إن انه 
مغرق .ف ألصورية كذلك . فهذآ المشروع فى رأى صاحبى كتاب 
( حول الايديلوجية ) ليس ماديا ولا جدنيا : فهو ئيس مانيا 
( لان كل _علاقة داخلية بان الايدياوجية وقفاعدتها المادية توجد 
مفصومة ):(48)#داخل هذا المشروع ٠‏ يعيب الكتبان على 
التوسير مفهومهجعن الايديلوجية ويعتبرآنه مجرد مفهوم صورى 
فالايديلوحية دنست عنده ؟نعكاسا لتعلاقات الحقيقية بل هى 
انعكاس للوهم الاحتماعئ_للافرآد ٠.‏ أنها صررة عن اتدورة ٠‏ 
وهى لا تملك أى دلالة حقيقية ويهذا فبامكانها أن تعمل كالية 
منفلقة على ذآتها وآن تقومااككل ضد العلم » (49) فالمعهسوم 
الالنوسيرى فى رأيهما يعدم وفتقائدة الواقع المادى وينفيه فهسذا 
اللواقع « لا يكون فى متناول وعى الافراد العاديين ولا تصل أليه 
الا مساعى العثم المختصة والمعزولة عن الممارسة ٠‏ وهاهنا لارلعب 
الشعور بالاستغلال ووعيه والتمرد علية أى دور ولا علاقة له 
مادراك العلاقات الطبقية ومعرفتها الموظلوعية » (50) آن ما 
يغفله التوسم فى رأى باديو وبالميس هواكون الايد.لوجية دوما 
« تحت اأشر ( قوى محركة حقيقية ) (51) ؤإكؤن (« الوهم يرتبط 
لا بالافكار ذاتها » نأك الافكار الخنى لا يمكن أن تطلدر آلا عن الواقع 
بل كونه يقعاق بتصور آستقلالها الذاتى » (52)! بمعنى أن التفكبر 
يصبح !.ديلوجدة عندما ينفصل عن القوى المادية. فيفتقد_أن هناك 
باطنية تحدده وتعمل فى استقلال عن تلك القوى الملدية . (#فالوهم 
والوعى آأزائف يتعلقان بشكل المتمثلات لا بمحتواها )» (53). 


يبدو أن الكاببين لا يدركان تمام الادراك فحرى التعريف 
ألذى يعطيه اآنوسم للايديلوجرة فقد سبق أن رأينا ان صاحبنا لا 
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يقول بان محتوى التمئلات الايديلوجية محتوى وهمى » انه يؤكد 
أن الايديلوجية ليست عالما وهميا » وأنها آداة فعاله فى المجتمع 
ومستوى اساسى من مستويات كل تتسكيلة أجتماعية ٠‏ وآنها المعالم 
الواقمى ,الى ييتحقق فيه الوهم والخيال ٠‏ فالتمثلات الايديلوجية 
لها وجود على وانوهم لا يكمن آلا فى الملاقة التى تربط تنك 
التمنلات بالعلافات الاجتماعية ٠‏ ثم آن التوسير » عندما بقول 
بأن نلك التمثئلات لا |تعكس العلاقات الاجتماعية الحقيقية بل علاقة 
بتلك العلاقات » فهو لا(ينفى أن تكون هناك قوى مادية تجعل 
الناس يسقطون ضخليةهالاوهام كما لا ينكر وراء تسفر الواقع 
و ( اختفاء ) المعلافات(الحقيقية وظهورها فى شكل آخر عوامل 
مادية ٠‏ فالمعروف أن التوسير أوجماعته يعتبرون المستوى 
الاقتصادى هو الثابت البنيوئ انذى يقوم بدور أساسى ى كل 
بنية اجتماعية . أذ أنه هو الذى يتحكم فى تحديد المستوى اللذى 
يلعب دور الهيمنة أى المستنوى ألذى"تفعكس فيه تناقضات البنية 
الاجتماعية « فعلاقات الانتاج هي آلتلُ تحدد هيمنة هذا المستوى 
أو ذاك . فهى أذن نتمتع بفعالية عماية" وني تحدد التنظيم 
الاجتماعى ما دآمت نحدد تلك الهيمنة » 'وتخدد من خلاكها التنظيم 
العام للمجتبع 54) . 


ليس هناك أذن عند اكتوسير نفى كعلاقة هذا المستسوى 
بالآخر وليس عنده مفهوم صورى عن الابديلوجية!!._كل ما فى 
الامر أن بحثه حول الايديلوجية لم يخرج عن المستوىوالنظرى ٠‏ 
ان العرب الذى وفع نيه التوسير هو أنه اعتقد انه اعطاناءنظرية 
عامة! عن الايديلوجية » فى حين ان بحثه اقتصر على دؤاسة 
( نمط الانتاج النظرى كلابديئوجية ) ٠‏ وهو قد آدرك هذا فىإنقده 
الذاتى واعترف به الا أنه لم ينكر أهمية بحثه بل عاب على نفسه 
فحسب آقتصاره على جانب معين من الدراسة العامة حول 
الايديلوجية ٠‏ فكما أن من حق الباحث الابستملوجى ومؤرخ العلوم 
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أن يدرس ( نمط الانتاج النظر للعلم ) وببحث عن الآليات النسى 
نتحكم فى انتاج التصورات العلمية » دون أن يفع ى النزعة 
الصورية » باترغم من عدم اهتمامه بانظروف الاجتماعية لنثساة 
العلؤم جغبالمثل » ربما كان من حق النوسير أن يتساعل عن 
طبيمة نمط انتاج المفاهيم ؟لايديلوجية دون أن يونم باتروابط المادية 
التى تنحكم) فى ذنك الانتاج ٠‏ صحيح أن ذلك أنبحث ييقى جزئيا 
ناقصا وَلدْل هو نظرية عامة عن الارديلوجية ولكنه مع ذنك بحث 
ضرورى ومدنتذوى#معين من المستويات التى يلزم أن تطرح فيها 
الدراسات حول الالْدٌيلوجية ٠‏ ذلك لاننا أوضحنا فى بداية عرضنا 
بان ميكائيزمات مظلدوي معين من مستويات آية تسكيلة اجتماعية 
لا تكون بانضرورة "صدئ) لميكانيزات المستويات الاخرى ٠‏ فاقكل 
الاجتماعى عند التوسيربلا أأخادى التحديد ونيست مستوياته تتحدد 
بعاصر واحد وبالتائى فهر لاإتخضسع لنفس الآليات ٠.‏ وهذ؟ ما 
يبرر ضرورة البحث ف الآليات«المتحكمة فى آل مستوى على حدة» 
دون أن يعنى هذآ بالطبع فصلا|وجوديا بين المستويات الموجودة ٠‏ 
(١‏ فنوع الوجود التاريخى أختلف المتتتويات لا يكون هو هو )(55) 

هكذا غلا يبدو آن ما يذهب آليه بأدوا وبالمس من اتهام التوسير 
بللامادية أمر يسهل قبوله . وما الأولييالآن فى ( لا جدليته ) ؛ 


يرى المؤلفان آن كل نظرية حقيقية بعن الايديلوجية ينبفى 
أن تفهم (( الابديلوجية على آنها عملية فتفاقضة وان تدركها 
بالرجوع الى التحولات الحقيقية » (56) مم أن الوصف 
الالتوسرق فق نظرهما ( لا بسميح 3 بقهم المقادون الداخلى لتغيير 
العلاقات بين القوى الايدينوجية » (57) ومن هنا 'أتت#اصوريتة ٠‏ 
ذلك أن المنهج العامى يقتضى ( فهم اتحركة التى تنشابالايديتوجية 
بمقتضاها على أرض آلوقائع المادية للتاريخ ) (58) وأن عيب 
التوسير هو كونه درس الايديلوجية فى انغلاقها النظرى ٠‏ هذا فى 
حبن أن ( آدارك الابديلوجية كممئيات لا كيمكانيزم وهى منغلق 
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عتى ذانه » أن ذلك الادراك هو آلتوجيه العلمى الذى يرشدنا 
أليه ماركس ٠‏ تكن التوسير يقلب اتجاهه ٠‏ وأن نظرية عسن 
الايديلوجيه لا يمكن أن تخرج عن القانون الجدلى ادعام وهو أن 
تسمح بتقسير تطور أندفوى ؛ففنى تدخل فالصراعء+ آن الايديلوجية 
لا نفهم الأ.كوجال للصراع المتجذر فى التعبم عن العلافات 
المادية » (50). 

هاهنا ايضنا يعيب المؤلفان عتى المتوسير كونه ثم يحصاول 
صياغة دظرية عامةجؤعنهالايديلوجية تسمح بتفسير تطور العوى 
أننى تدخل فى الصراع.وكونه افتصر على دراسة نمط الانتاج 
النظرى للايديلوجية والبحث عن الفوارق انتى تميزه عن نمط 
الانتاج المنظرى للعلوم ٠‏ فيبدووآذن نهما يرددان نفس الحجمة 
السابفة آنه يكفينا أن نقول منيجديدٍ ن نمط الانتاج النظرى يتمتع 
بنوع من الخصوصية ولا يعكسن نفس الآليات آلمتى تخضع لها 
آنماط الانتاج المادى . 


مع التوسير « بضرورة قيام نتراسة خاصة لنمط الاستاج النظرى 
للايديلوجية فان تلك الدراسة لا ينبغى أن تغقلٌ العنصر الجدلى 
فى انصراع الايديثوجى . و « أن أية نظرية مباركسية عن 
الايديلوجيه ينبغى عليها بالضرورة أن ترتكز على إفنظرية احول 
التناقضات الايديلوجية » نظريه تدرس الصبغة الانقيينافية للتمئلات 
الايديلوجية ٠‏ وآن مفهوم الانقسام مفهوم محايث للنتهوم المام 
بالبساطة المنغلقة على ذاتها وشفادي بالوحدة والهوية والاهية 
اللاتاريخية للايديلوجية » (60) » 

هذا يعنى أننا حتى أن بقينا داخل مستوى معين من 
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فيه + صحيح أن التوسير يتحدث » على صعيد المستوى النظرى» 
عن اقطاب ثلاثة داخلة فى صرآاع تتفاعل فيما بينها ويحدد بعضها 
البعض فئيس نمط الانقاج النظرى للايدياوجية منفلقا على داته 
كما يزعق” المؤلفان وقد رأينا أنه يتحدد بتفاعله مع نيط الانتاج 
النظرئ] للَمِلمم والفلسفة ٠‏ لكن العيب آلذى يبدو أن الذوسبر 
وقع فيه هواإاغفاله للتناقضات الداخئية » لا بيسن العلم 
والابديلوجدةا والفلسفة » بل بين الايديلوجيات ذانها ٠‏ لقد رأينا 
إن الابديلوجية يعثد +اتوسير تتحدد فى تفاعتها مع العلم والفلسفة 
ولكننا كم نر آنه تتحدد كذلك بفمل حركنها الداخلية تلك الدركة 
التى توجد دآخل نمط الانتاج النظرى الا.ديلوجى ذآته » والتى 
نقوم بين الابدينوجياتةآللوجودة فى مجتمع بعينه ٠‏ ونحن نستطيع 
أن نصوغ انتقادنا بلغة 'لتوسير ذأنه عنقول أنه لم يطبق مبدآ 
لا أحادية التحديد عند درالسته كنمط الانتاج النظرى كلايديلوحية 
فلو كان الامر يتعلق مثلا بدراسة نمط الانناج النظرى كلعلم أما 
اقتصرنا على دراسة علاقة ألعلم_بالإبديلوجية والفلسفة أذ أن 
العلم لا يتحدد نحسب بفعل تلك الغلاقة بل يتحدد أيضا بالظروف 
المادية “تى بنشا فيها » وداخل الانتاج النظررى »© فاته يتحدد كذلك 
بآلياته انخاصة أى بالعلاقة بين العلؤقا ذاتها بل أن كل علم 
يتحدد » هو ذآته بميكانيزم خاص وربما يذهبنا مع باشلار ألى 
امول بان كل مفهوم يخضع لالبات معينة '*! لماذة "ذن لا تتعدد 
التحديدات ( النظرية ) عند دراسة الانتاج التظرعل للايديلوجية ؟ 
لان صاحبنا يغفل الصراع الجدلى الذى يقوم داخلل'المستسوى 
الايديثوجى ذاته ويقف عند الصراع الذى يقوم داخل«ااكيترى 
النظرى لا عن ايديلوجيات » ولانه يعتبر الايديلوجية الشائدة هى 
وحدها آلتى ( توجد ) فى المجتمع وتفعل فيه ٠‏ وربما لهذا السب 
أمكنه أن يقول أن وظيفة الايديلوجية هو أن تعيد انتاج علاقات 
الانتاج ٠‏ ونحن نعام أن هاته ليست وظيفة كل ايديلوجية وانما 
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هو أمتياز الايديلوجية السائدة المتى تعبر عن طبقة تمتلك وسائل 
الانتاج المادى والنظرى وتتحكم فى علاقات الانتاج النظرية والمادية 
غير أن التوسير يتكلم عن الايديلوجية ووظيفقها الاجتماعية كمسا 
لو كانت جكل).آيديلوجية ايدينوجية سائدة أو على الاصح كما كو 
لم تكن هتأكبالا أيديلوجية واحدة وكما لو ثم يكن هناك تناقض 
عثى المستوى.الايديلوجى . هاهنا يبدو آنا آتوسير مغفلا للتناقذر 
الداخلى الذى وحد بين الايديلوجيات لا يقرا ما هو خفى ويقف 
عند المباشر لبعتبرجآن ما#هو سائد مهدمن هو المحرد والمحدد وحده 
وليست هقنه نزعة أصولاية كما يذهب باديو وبالمس بل آنها بزعة 
اختبارية ٠‏ 


ثم أن التوسير يغفل لا يضح أن نطلق عليه هامشية 
المستوى العلمى كمحدد من محددات ( نمط الإنتاج النظرق ) ٠‏ 
صحيح أن القطيعة آلتى يحدثهاإقيام اشكائية علمية مع الاتسكائية 
السابقة عليها هى كشف عن ماض! ايديلوجى » وهى بالقالى 
نحظة من لحظات الفمائية العلمية على المستوى اللنظرى ٠‏ ولكن 
القطيعات ليست تتكرر دوما ٠‏ وعلى] انندّا) فان فترات تدخل 
الملم فترآت محدودة معدودة ٠‏ لكقد كان قيام_الفيزياء الفاليلية 
فرصة لاعادة النظر فى بعض المفاهيم الاساظيةالتى كانت تسود 
الفكر القديم والوسيطى . فلم تعد الطبيمة مقلفة أبغلاف ايديلوجى 
أخلاقى ولم تعد آلمادة تتمتع بخصائص حيوية «(إفكان بجذلك ندخاد 
للحظة العلمية وفعالية للمستوى العلمى ٠‏ ولكن #لذا#المستسوى 
سرعان ما تقوقع فانعزل العلماء ليصنعوا طبيعة غلمية جديدة 
غريبة عن آلمارسة الاجتماعية ولم تحدث المنعرجات والتنقتتيات 

ووغده:»2 آلتى عرفها علم انفزياء نفس التحولات! التى 
أحدثتها المقطيعة ٠.‏ فاذا كنا لا نتعامل مع الطبيعة بالكيفية التى 
كان يتعامل معها الاقدمون » واذا ثم تكن المادة عندنا هى مادة 
ارسطو التى تنتقل من الوجود بالقوة الى الكوجود بالفعل ولا مادة 
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الاغريق المكونة من اربعة عناصر وأربعة فحسب » فهى مع ذلك 
ليست هى الادة الالكترونية التى تتعامل معها الفزياء المعاصرة. 
ان كان تدخل اللحظة العلمية ذا فعالية كبرى عند القطبعة فان 
فعاليتهيقد ضعفت بعدها خصوصا وأن الممارسة العلمية سرعان 
تنوقع بواآن؛ الوعى العلمى سرعان ما يصبح همااوشيا بالنسبة 
للصراع'النظرى ٠‏ ذلك ما يفسر الضجة 'لمؤقنة التى عرفها تاريخ 
المعارف ٠‏ «فاذاي كان الفيتاغوريون قد رموا بعضو من طائفتهم فى 
النهر عندما ( اكتشف ) الاعداد الجذرية واذا كان غالبليو قد حوكم 
من أجل أكتشانة العامى واذآا كانت الكنيسة قد ( أنزعجحت ) من 
انتشار نظرية انتطور » إفان المنعرجات التى عرفتها الرياضيات 
سواء عند أكتشاف "الكبرؤأو الهندسات اللااوقثئردية أو نظرية 
المجموعات والتى عانتها المفيزياء سواء عند اكتشاف الكهرباء أو 
الثذرة آن هانه المنعرجا ت(لم_تنخذ نفس الاهمية آلتى اتخذتها 
آلقطيعة ٠‏ فالتحظة المعلمية . إلا تعرف دائما نفس المجد الذى 
تعرفه عند ميلاد العلم وتخليه عن ماضيه الايديلوجى . هاهنا اذن 
يبدو كل تمجيد للعلم وآعتباره قطبا:اساسيا فى تحديد نمط الانتاج 
الايديلوجى سينا مبالغا فيه ٠‏ لا يعنى هذا باقطبع نفى أهمية 
الانتاج العلمى ولا أنكار دور القطيعاث الابستمئوجية ٠‏ كل مافى 
الامر أن الايديلوجية سرعان ما تقوم بنوع من المتجاوز للقطيعسة 
وتتغذى عليها وتستفيد منها وتتكيف معها ‏ لتنحن 'المعلم وتبعده 
عن ميدآن الصراع ٠‏ وحينئذ لا يعود ألزوج الابظاسى » حتى على 
المستوى المعرفى وحده » هو العام والايديئوجيةاوانمااهو العئسفة 
والابديتوجية ٠‏ 


هذا التمحيد للعتم وهذا الاعلاء من دوره النغفرى عند 
التوسم هواما سمح لنا بآن نتحدث ف البداية عما أطلقنا عليه 
( نفخضصة وضود ضعية)./. 
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اخادية الجدئيدة, ومفهوم التطور (3) 


البيولوجيا“ومفهوم التطور 


عبد اللطيف الشتورى 
1 منطق التطصور 


ارتبط مفهوم التطور بالبيولوجيا كاشكاتية اأساسية ٠‏ 
ويبدو أن هذا الارتباط منسجم تمام بالانتسجام مع الموضوع 
باترغم من وجود تعدد الاختلافات والاجاباك حول هذا المفهوم 
ذاته ٠‏ وسنحاول فى ابداية تركيز العرض .والْتّحزيل على نوعية 
العلاقة بين البيوئوجيا والتطور : اذ ما الذى "يبرن طرح السؤال 
فى أطار البيولوجيا ؟ وهل ثمة تطور ؟ 


أن البيولوجيا فرع من العلوم التجريبية ألتى ‏ تهثمببدراسة 
الكائن آللحى من جهه و ظاهرة الحياة من جهة آخرى #٠‏ وهذا 
المنظور العام يحاول الكشف عن الآليات التى تشترط نفاهسرة 
الحياة ٠‏ بتفاعل الكائن اللحى مع محيطه وبيئته ٠‏ الا ان هذا 
التفاعل قيس حالة جامدة تلعضوية » بل حالة دينامية وحركية 
تنشكل فى مظاهر متعددة ملموسة تختلف كل الاختلاف عن الكائن 
أنظر * أقلام العدد الرابع ل يبراير 1977 


48 ده 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


الحامد ٠‏ فاذا ما استحضرنا خصائص هذا الكائن الحى فى 
تركيبه الكيميائى العضوى اتشديد التعقيد » أو فى بنيته الخلوية 
باعتبارها العنصر الرئيسى فى تشكيل وخدته آلتشريحية ع آلفينا 
هذه العناصر متداخئة فى تسلسل زمنى تيتدا بحياته »© وتنتهى 
بموته اذ أن آبكائن الحى يفصح بيوتلوجيا عن تطوره مسن 
خلال _المزاحل ألتى تفرضها الحياة على عضويته ٠‏ ويبدو ق 
هذا جدلثة /تطورية بين الكائن الحى وآلحياة ٠‏ فاذا كان المتطور 
مسيرة تنبنورة فيها ظواهر افحياة ( أنتاج ولادة ‏ نمو سه 
تغذية ل مؤلك .048 انخ ) فثمة تحديد خصوصية هذه الظواهر 
صياغة المادة فى«تظورها عبر ملادين السنين ٠‏ اذ أن البيولوجيا 
عندما تؤطر بكائن :لح وتضعه موضع الدراسة لا تجمله 
موضوعا مفارقا تنحكم فيه قوة ميتافيزيقية غير قابلة لاأى تحديد» 
بل تلمسه عيانيا كخصواضية#مادية تشكل منطقا تسديد التعقيد ٠‏ 
ولهذا فالبيولوجيا عندما' تقنحوي اشكالية التطور فى بنيتها العامة 
لا ترتاى من وراء ذلك اتضبظ النهائى لهذا المنطق :ذ أن فى ذلك 
ضموحا علميا ما زآكت آلبيولوجيا”تقلمس انطريق وصولا اليه ٠‏ 
فهى كما دصرح آحد الابستمولوكتين  :‏ قم تعدا تبحث عمسن 
الحديقة » بل نؤسس حقيقتها ») ٠‏ 

ويبدو أن التطور على صعيد البؤولوجيا يعنون ذاته كثورة 
تحجسدت ف آلعلوم الطبيعية وقفزتها الابستموقوجية ٠‏ فقد برهدت 
من خلال ما توصلت آفيه من قوانين على مستوى المادة » معطيات 
أصول علمية رائدة +٠‏ ولست أود آستقصاء! الجذور اللتاريخية - 
الاجنماعية هذه الثورة » بقدر ما اود الافصاح عيثا علاقة لا يمكن 
ادراكها آلا فى أطار تداخل العلوم وتكاملها ٠‏ فالبيولوجِيا لم تكن 
تستطيع تفسير ظواهر الحياة » وعلى الاخص منها ظاهرة التطور 
التى تؤطر الكائن والحياة معا » لو كم تستبعد من علوم أخرى » 
كالفيزياء والكيمياء » خاصة هذه الاخيرة آلتى تمكنت من ضبط 


لظ ١‏ 7 لك 
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بعض الظواهر وصيافتها فى قوانين » كشفت عن العمليسات 
الفيزيو - كيماوية لطعم توتوطام آكتى تحنويها ٠‏ الا 
أن التطور فى البيوئوجيا كمنطق ومفهوم يزيد من حدة تعقيد 
ر ماهية ) آلَحياة » و ( ماهية ) التطور » فهل اكتشاف بنيسة 
ال للش (1) هو انذى يضيق من مساحة البعد سين 
الكائن “آحى © والمادة الحامدة ؟ أم : أن ثمة اشكال يختفى وراء 
العضوية ؟ 

بحب بادىئعء ذل بدا الاشارة الى الاكتشافات النظلرية 
والمنهجية » التى قدمثها علوم ترتبط بعلاقة وطيدة مع البيولوجيا 
كعلم ألحرو'ن عنومادمج نا )» وعم الاحاثة ‏ عنودامنهدةتدط 2 6 
ثم ما قدمته اعمال التشريع المقارن تنظرية التطور ٠‏ والذى 
يهمنا اكثر هو علم الاحائة »ا ال كان له السبق من حيث اثبات 
بوادر أولية تلحياة تحلت فى شكل لافقريات دنيا و5ء6عطعمء7اطز وعل 
ألتى تبتدىء بها سئلسلة التطور ٠‏ هذه اللافقريات التى أذا ما 
أخضعنا بنيتها العامة لعمنتبة تشريحية آتفينا تطوره ا 
العضوى قاصرا عن استيعاب نفس التَظلور تدى الثدييات 
ووءغانسصسة]3 وعد » بأعتبارها أنواع أرقى فى سلم التطور٠‏ فعلم 
الاحاثة اعطائا فى هذا الصدد تصنينا عبر الظقات الرسوبيسة 
منفذة تنفيذاً حسب الانتشار النوعى للكائنات ألتى,عاشت فى 
ابر الازمات ٠‏ ومن خلال هذا التنفيذ امكنننا_امتخلاص 
مستويات القطور آكتى هى مراحل زمنية تقدر بملاثين السنين » 
حتى ظهور النوعالشبيه بالانسان ففصيلة الرئيسيات أوع)وضاءم 
مما حدأ بل متوموط ‏ فى كرآسات تتبع اقنوع أن يصل آلى 


1[ ب ا75طه'1 عك ع«ساءجم1ق 2 و هى اختصار للاسم العلبى التالى * 

فك أعناطوط اترزءرنقة0ا ع0 على ٠.‏ وهى الحايلة /خصائص تطور 

العضوية وأصل الكائن الحى . وهى بنبة ثايتة لدى كل الكاثنات الحية 
يما فيها الانسان . 


سب 45 سم 
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وضع فرضيته عن آالانسان آلذى آنحدر من سلالة شبيهة بالقرود٠‏ 
ويبدو أن انتصنيف عن طريق الاحفور بآور أكثر فكرة التطور من 
جهة _» ثم فكرة الانواع وتصنيفها من جهة أخرى » وقاد الى 
اشتنتاج“أساسى عبر عنه أحد البيوتوجيين المحدثين ‏ 01ده26 .ل 
(1) فائلاإيآن : ( كل كائن حى يعنبر أحفورة » آذ يحمل فى ذاته» 
بل وحتىهفى بنيته المجهرية لبروتيناته بقايا انحداره » 

غر أن اثمة علاقة آخرى تريط بين الكائنات العضوئمة 
خحبطنا ؛لحيواق ٠6‏ هذه العلامة تتمثل فى انتطور المستمر لدى 
الفقريات ن<ء:72 إحيث ببرز فى اتطبقات الحيونوجية القديمة 
النصنيف آلتالى : 'الاسسهاك » البرمئيات » اتزوآحف » الطيور » 
ثم آخيرة التديبات ». وأقذا التدرج احتاجت فيه آلانواع لايبن 
السنين حتى يتحقق فى 'ألعالم العضوى تقدما خالقا حسب 
المنظرية الد'روينية فبالانواعيالتق ؟نحدرت من بعضها الاخير 
انقرض معظمها » واصبحت .تحتوى على بنية مورفولوجية تتكيف 
مع عضوية جديدة آم تكن من احجذىّ/خصائصها من قبل » حبيت 
أن : (١‏ هذا الجديد هو فى العمق ققلزة أو طفرة ق السئسلة 
الغر الأنقطعة لتطور الانواع » (2) 


فمن اللافقريات ؛لى الفقريات- استخنصص. المتطور فى مسررته 
ومنحاه عداصر جديدة ©» أنضافت الى النوعا ى نتسويه وارتعايه > 


#نطجهةه15لطم 13 'داة 5881© « 2806855316 13 ع 535253 عطآ!4» 810200 .ل 
عتدع0ممم عتعه1قأطؤان1 عم عأالاع 1 بائهنا 
0 11لاع3 ناك .كط 


ص 203 - وسلعتيد كثرا على هذا الكتاب فى عرض/#لأجهة نظر 


البيولوجيا المجهرية . 
ناه 100109166 ع6غكن| 12 «صموملوأات غع عمروامأستوطء ‏ لاعريام© .© )35١‏ 
51108 
1 1328069 ده .80 
ص 62 0 للاج21:052 
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الا ان هذه الاضافات هى ‏ ( تاريخ تغرات » قن تعى خصوصيتها 
البيواوجية الا على مستوى تطور الانسان (4) ٠‏ الا ان ثهمة 
خصوصية أكثر عمومية وتجديدا ترتاى فى آلتطور البيولوجى 
والتطور .الكونى مبدأ عاما يوحد التطور داخل سياق عام لايمكن 
تحزيئه ٠‏ «هذاي المفهوم ناخذ به الماركسية سواء فى الصيافات 
البكرة قثماديةه اتحدلية عند (( أنحلز )) جغاع 5‏ »> او ق الكنايات 
النقدية للعلوم 'غند ( لينين » عمندة: » ( فاتجئز ») يبرز فى 
كتابه ١‏ جدليات الطئيعة ) اهيمة الاكتشافات الثلاثئة فى تطور 
العكوم اكتحريبية : اآكتشاف نظردة الخلية باعتبارها 0-0 ابا 
فى تطور آلكائن الحى ألنثآتى والحيوتنى » بحيث تتبلور هنا وحدة 
التطور وفق نسقية مشترك ك عام » لا يحقق فقط تسلسل التطور 
عفويا » بل بيرز قالية أَلَكْةق احداث تفيير نوعى ٠‏ وآلى 
جانب هذ الإكتشاف على مستوى.األكائن اتحى نحد اكتشافا ثانيا 
على مستوى الطبيعة الجامدة تبدئ'افى نظرية تحول الطاقة » 
واهمية آليتها فى حركية الظواهر انير العضوية . فعنصر الطاقة 
فى مختلف تجلياته ومظاهره ساعد علن"تفسير حركة الكون » 
والتغرات الكمية وألكيفية آلتى تتمظهر فيها.سيرورة التطور ٠‏ الا 
ان الاكتضاف الاساسى المذى كان حاسما ف يعلهلية التطور عند 
( انجلز » هو ما يسييه ب ( البرهان السمؤلق ) اذى حققته 
نظرية (( داروين »4 دمنممة1) ألتى ارتات أن حميع الكاثنات 
العضوية بما فيها الانسان هى محصئة تطور انبنثق من الوحدة 
الخئوية ذات الاصل ( البروتوبلازمى ) » والبنيةهالفيزيو ‏ 
كيماوبة من حيث التركيب ( ولو أن ( داروين »)كسب 
(( الداروينية المجهرد م" 16 نا ةامهم عستقتص اوداز لم بصل 
الى فهمعناصر هذا التركيب الفيزيو ‏ كيماوى لتاخر علوم عاصره) 


يو 


4 منتطرق قى هذا القمل ذرته الى هلاقة التطور بالاتسان ٠‏ 
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أما كينين م160 آلذى ؟هتم بابستمولوجيا العلوم 
الفيزيائية محاولا نقد مثاليتها الفلسفية » فنجد لديه بعسض 
الاشارات آنتى ترسم الوجود الموضوعى من خلال تطوره المادى 
أدبرز فهالآخر القمييز بين المادة كمقولة فلسفية » والمادة كمقولة 
علمية ««إذ أن الاولى تعبمر عن وجود موضوعى مترآبط فى وحدة 
كلية وصل الى أعلى تعبم كه فى عضوية الانسان من خلال 
المعرفة والمماريسة »© اللذان هما عملية سيرورة ونمو حدلى . 
فالتطور فى اظارهالمادية الجدلية سيصبح بعدا مضافا لتفاعنية 
الانسانية التى نتككم فى هذآ التطور ذاته بفضل تطور العلوم » . 
وذلك نحو تعميق| تاريخ التغيير داخل وحدة آلكون : « اذ ان 
المبدا العام للتطور يجب ان يكون موحدآة » مرتبطا ومشدودا 
بالمبدا العام توحدة الهشالم وآالطبيعة » والمحركة وكادة ) (5) 
فهل نستطيع القول “بان البيوئوجيا تمكنت من تحديبسد 
ونطق للتطور ؟ 
نبادر الى القول بآن مسألة ايجاد منطق للتطور تدور كجدل 
علمى فى اطار تعميق اكسؤال » إآكثرَ أمما تحاول (عطاء صياغة 
نهائية كه +٠‏ فاعطاء جواب عن هذآ“الاشكال غاية فى الصعوبة» 
لا لان اكملم عاجز عجزآ مطلقا عن ذلك© بل لان مضمون معرفتنا 
من الناحية النظرية والتجرببية ما زال جد/قاصر امام ما يسميه 
8 23 بقغز الاصول فى الرمز التكوائنى »4 سواء عنى 
صعيد الكائنات الحية فى التطور » أو على شعيشد الانسان فى 
وظيفة جهاره العصبى المركزى ٠‏ فالبيونوجيا ما تزآل تيخث بدورها 
عن « ذرنها » . اذ أن ضبط منطق يحتوى فى داخله علق بعاد جد 
معقدة » وأعطاء معنى تاطرى لظاهره كالتطور /إغ ينزمنا 
فى الوقت نفسه :#ستحضار قرانن كاملة ينبغى تحديدها ٠‏ فالتطور 
5 س ليئين « آلدفاتر الفلسفية » ص 57 دار الحقيقة ‏ ترجمة اليسامس 
سرقص 1971 . 
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كاشكالية اساسية فى صميم اتبيولوجيا كيس فقط هو هذا التتاريخ 
كخركة #قيادة العضوية وهى تنمو وتتطور عبر ملابين آلسنين 
فحسب » بل ثمقما هو اعقد من حركة التطور كامتداد زمانى » 
هذا الاعقذ هشو العمق الابستمولوجى » البيولوجى للتطور 
ذاته : اذ مجاهو التطور ؟ 
أن النظريات البيوئوجية اتنتى تصدت للاحابة » حاولت 
أن تحيب باحياء فمقهوم أساسى قى النظلرية الداروينية : الانتقاء 
الطبيوى عااءسافقة_وولاءعاء5 18 ٠2‏ يتجنى ذلك من خلال هذه 
النماذج الحديثة فى ألبيؤلُوجيا التى سنتطرق ألى< وجهة نظرها 
فى الموضوع ٠‏ ويتعتق الامو » اولا بما يسمى «الداروينية الجديدة)) 
المتمثلة فى اتجاهات البيولوجيا الانجلو ‏ سكسونية خاصة منهم 
اصحاب نظرية : اكتائيف التطورى من جهة » ثم نظرية البيولوجيا 
المجهرد بة له 1نء16مم عنوة1اه111 أو السبسر نطيقا 
المخهرد 7 ©6115 الاء22016 عللو اعم قطانوت من جهة ثانية ٠‏ 
يعتبر العائم الامريكى ١‏ جورج غايئور_سمبسون 02 .4 
«دوممز8 » (6) أآشهر المدافعين عن يسمي : <« بالتالهيف 
التطورى ) ٠‏ فاتحاه ؟التطور عند أاصحاب هذه .المدرسة لا يمكن 
استيعابه ولا فهمه اذا آتخذ من مسيرته ستياقايواحدا » هو فى 
الفائب سياق الانتقاء الطبيعى علا لفقم «سمنمع561 12 > فهذآ 
المفهوم يحد من ذلقائية التطور ويقيدها » آذ : «'الانخام التطورىي 
لا تحدده سياقات خارحية ولا سياقات داخلية » منفظلة ٠ه‏ آنه 
عقدة من آلعوامل والقوى » خارجية وداخلية » تفعل وتتفاعل 
بصورة مستمرة »© وبطريقة حد معقدة لكنها موحدة (7) ؤليست 


6 « آفاق الفكر المعاصر » تصوصس مختارة تحت اشراف 2 
موعلط ترحمة لجنة بن الايستذة الجابعيين 1965 س لتسم 
البيولوجيا . 


#اخدض 792 من <تفئن: ادن :.- 
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السباقات انداخئية للتطور سوى التعقيدات التكوينية عدوناهمةه 
تلمءنى آآورآثى فى تشكيل المضوية » سواء من داخل تنظيماتها 
فى زمرة آلعناصر ألتى تقود الانتقاء التطورى أو فى عامل آخر 
يعر نثك هذه النظرية رئيسيا : آلتكيف ٠‏ فالعامل الوراثى المدعم 
عليا ‏ بالمفهوم الداروينى ليس هو كل مسيرة التطور » اذ ثمة 
اعتبارآت لاحتمالات نجهنها ولا نستطيع ان ثبنى فروضنا على عدم 
يقينيتها ) ,فاققمل : 7 ليس وليد الصدفة والذى يوجه سياق 
التطور » يتكثل«نصورة معقولة فى التكيف )(8)+ أن هذه لانظرية 
مع آعترافها وناكدها على عامل التكيف تبتمد عن تاطم التطور 
فى صيغفة وأحدية ‏ /علدمادهة بيوتوحية » فكل تفسير من هذا 
القبيل هو تجميد أحررّكتة التطور » وحد لاتجاه فى مدطئول لا يشكل 
سوى جانبا من الموفتوع, ٠‏ آلا آن جمهرة كبيرة من البيولوجيين 
لا يعطون تنتكيف هذا المعنظلا فى تحديد مدلول التطور وب ياقه » 
بل لا يرون فى عمئية التكّق سوى الانتظام ذأته للعضوية » 
( فالبير فانديل علمهل :8156 >_ ) يرتأى أن هذه الاشكائية 
ما زالت تحتل فى آلبيولوجيا الجديئة) علامات استفهام كبيرة » 
فالتكيف غير مفهوم بل ومغلق. على نفسه » اذ مازقا نجهل 
التحولات آلتى قادت العضوية الى تكف_جديد اكشر مرونة 
وتطورا « كالمثشى 6 والسباحة ل والطران عام ٠‏ الخ ٠‏ وحتى علم 
الاحاثة عاعهامخمةن1دم 15 فى هذا المحال لم يعظنا الصورة الواضحة 
المتى تنتج تحولات تطورية ٠.‏ وذا يكون التكبللفى هذه الحالة 
الجانب الذى ينتظم فيه آلكائن آالحى فى مجموع اغلاقانه الوظيفية 
مع محيطه الحيوى » والكائنات اقنى يتفاعل معها © ,فه/مشكلة : 
١‏ تكوين الانتظام الملحوظ فى وجهه نوظيفى » (9) هذه المشكلة 
التى تعود اصلا آلى أشسكالات عثم الاجنة 7 


8 - المرجع السابق ص 794 


حا لواحت 
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فالتكيف كحالة للعضوية يكاد يكون مستحيلا بمجرد تائم عوامل 
خارجية عن الكائن الحى اذ لا يمكن أن نتصور آثناء مرحلة آلتطور 
وفتراتها جمودا وسلبية كهذا الكائن باعتباره تكوينات دآخلية ٠‏ 
فتحوله ف(اعمقة خاصية وظيفية تعود أساسا لانتظام فى عضويته 
كداخل ٠‏ أما أممتصم «ملءن 1‏ فيولى الاسيقية كمأ يسميه : 
( المؤهل للتكيك )0م اى استعداد! سابقا للتكبف » وهو : ( مزايا 
لا يعتد بها آو نص ممفيدة » تظهر فى جنس من الاجناس »2 وتكون 
قابلة لان تصبح تكيفات: آكيدة أن كان هذا الجئس بتلاعم مسع 
مناخ جديد أو يكتسب«سجايا جديدة أن هذا التبدل يصبح ممكنا 
بفضل وجود ١‏ المؤهلات كتتكيف )10(0) ٠‏ وقد أيد هذا المفهوم 
اجء٠‏ غ©. سمبسون ) واعتبررزه جالة واقعية » آلا أنه فى نظره 
لا يعطى عمومية التفسير الذاى_تحتاج آليه النظرية المعلمية » 
بيد أنه وباترغم من ذلك يبين خصتؤصية معينة فى القتطور ٠‏ 
والوقائع العلمية كلديولوحيا أثىتتافعلا أن مغهوم أمصطدع0) 
هو ظاهرة عامة ٠‏ ونخلص من هذا الى أن آشكائية التطور فى 
حدود نظرية التاليف ااتطورى دخلتها تؤدبلات اساسية لدى 
أصحاب مدرسة اتداروينية ‏ المجهرية ع1 نامع 016 1س دده 211 
إلذين يعطون لتتطور حلا آنيا . الا أن جل آرزاء علماء البيوقوجيا 
لا يمكن جمعها حول صيفة محددة لنهوم ومنطق 3لتطور » بالرغم 
من آننا نجد لدى هذه المدارس ذرضيات تعطى ,الاواوية لاصاد 
المامئين : البيئى اتخارحى » أو آلوراثي الداخل: » بحيث 
نستشف من خلال التركيز على التعبير بالعامل الواخد ب اختميسة 
تفسيرية » آلا أن هذه الحتمية لا تضع الحدود الفاصلة ولا ,تجعل 
التفرقة بين هذين العاملين تفرقة حاسمة » فاثبات عامل مغين 
لا يعنى نفى بقية العوامل ٠‏ 


0س صن 2795م انك من 
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2 س البيولوجيا المجهرية وآليات التطور . 


وربما كانت آآبيولوجياً الخجهرية ‏ 2< ثه1د851:0210160 ١‏ أحد 
الفرواع التخصصية انحديتة فى أطار البيولوجى التسى تطمسح 
ابستقونوجيا لايجاد جوآب عن سيق التطور ٠‏ فقد أحدنت ثورة 
بيولوظ يما كان يعتقد من قبل أفكارا تتصف بافصمول 
وللاستمرالاً ‏ وهذه اتثورة ابتدات بانضبط مع نظرية الخلية 
16ةانطااء6 وغ ل#وفية) دن بأعتبارها وحدة أساسية نجدها لدى 
كل #لكائنات آلعية!» فيهذه اثأنظرية تمكنت البيوئوجيا حسب تعبي 
امءة3 .5 (3(1)/)من أن ( تكشف ذرتها »© ٠‏ ويمكننا أن نتقبع 
معه هذا التقييم إجَالاتإيُطور البيولوجيا » 'لتى يحصرها فى اربع 
تنظيمات بنيوية تتفرد كل بنية بخاصية تطور أعلى (12) ٠‏ فمنذ 
مطاع أزقرن اللسابع عشي يال ما يمكن تسميته ببنية الننظام 
الاول : وفيها قم ترتبيب مسنوّتات “نرؤيا الدثمية التى بدآات تتجمع 
من خلال بعض المعتومات » وكأن ينبفى انتثتار نهاية القرن امثامن 
عشر » فى بنية النظام الثانى الاكئا ننقيذا » وألذى كان يتضمن 
العضو و“كوظيفة » وانتهى باكنشاق٠الخلية ٠‏ بعد ذلك ومع 
مطنع القرن العشرين : الكروموزوم والمؤلآثاث بنية النظام الثانت 
التى كانت وختبقة فى قاب ألخنبة ٠‏ واخُبزا دنية أننظام الرابع القتى 
أتت فى منتصف هذا المقرن مع البيولوجيا المذهزية » واكتشاف 
بنية ما يسمى سب لاطت والتى هى أصل آلكائن الحى »> ومنها 
تنبثئق عضويته بكل خصائصها الثابتة والمستمزة عبر الاجيال. 
وهذا تحول اساسى حدث في منظومة علم ألوراثة! ».اذ تحولت 


1 من بين الباحثين الاسآسيين فى معهد بائتور بفرنسا ضمن مجمومة 
اعاعاء ران كرك . له كتلبء أسابى * « +مه 10 1اك عتاوأع10 5ط » 
روزاائسط موزهم __ معععجزعة ذ] جل «ابهامع كع لاننجاء (12) 

معنتو تع منتعه1مدرةأوزامة'0 55535 

2 320211[ تعطمط .ل80 
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هذه المنظومة تحولا جذريا مع المدطيات الحديثة داخفل فرع 
تخصصى جديد : البيونوجيا اممهريه » هذا الفرع الذى تمكن من 
استيعاب وضبط يتحكم فى أنبنية المجهسرية » المسؤول الاول 
عن الور:ته ‏ «(أودم تتمحن البيونوجيا النجهرية من أعطاء هده 
النتائج الثوريةاعلى مستوى اسطور العلمى 21 من خلال مراحل 
إساسية > دان لابد منها سنوصول اتى فهم ما ينطوى عليه الرمل 
انتكويبى ٠‏ فاذا ,ينا أاستحضرنا بعض هذه المراجل الفيناها نبيداأ 
مع أابحات ع#وانداتا و(#جإتزه نوبل 1949 ) ألتى بينت ان اتمعة 
بر نزيد زيادة منحوظة#آق معدل اسحولات ( 1100 مرة )+ وكانت 
بمنابه ارصية لابحات اكَثْر مولا دأخل انتكوين البنيوى لتخلايا ٠‏ 
أذ بينت :بحات 0310دل 8628167866 ( جاتزه نويل 1959 ) ىق 
نظريتهم  (‏ عصنععم وعم عمناآ المورث وانخميرة ) النمط الذى 
تتحدد عن طريقه عملية آلجنيات9أو المورثات ٠‏ بيد أن الاسم 
ما لبث أن تبنور اكثر مع تقدم التجارب على انواع انبيكتريا 
و66 1.45 » حيث أنضح ولاول مرة أن بنيه ال اذلنهة هى 
المسؤول 'لاول عن آلورانه » وكل النطورات ألتى تلحق بالكائن 
الحى (13) ٠‏ وتنى ذنك أبحات كل من ل كن 
( جائزة نوبل 1962 ) من جامعة ( كمبردج©)»_أذ توصلوا الى 
معرفة ترتيب الذر أت فى الخامض النووق ‏ عنواءء20 علاعة 6 
واقترحوةآ لذلك نموذجا لبنية جزبىء آثللث 2ه وكل هذه المراحل 
مهدت لحاولة حل تعقيد آنرمز التكوينى» خاصة مع هَؤْلاهِ الباحثين 
فى معهد ( باآستور ») بفرنسا ٠+‏ 

طمعول .8 - 0مناه11 .ل - وعمج1 لكر ( جائسزة 
نوبل فى الطب 1965 )» فقد بينوا كيف تستعمل الخلية الطثائع 


3 - للهزيد من المعلومات ‏ راجع 


« ععتو1دعء16متم 18ع10مدات 15 عقط أقك 10111 لصنت 
ص 111 من المرجع الذى سبق ذكره ٠.‏ 
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الموراثية المحمولة بواسطة اله <<51 » ومن هنا غدا للتطور 
كسياق بيونوجى بعض الخصائص الثابتة التى حاول من خلالها 

.1 آن يحدد بنية التطور ٠‏ ففى اطار هذه ألبنية الاخمرة 
دظلعى«البيوتوجيا المجهرية لاحضار نظرية فيزيو ‏ كيماوية 

عدا تكصنك معتسوداطا عامة عن الوراثة ٠‏ ( فحاك مونو )» 
يرتاى أن.نظرية ١اتطور‏ ألتى تغزو البيونوجيا حاليا برمتها ستظل 
غقيرة ما لم تبلور نظرية عامة عن اتجهاز آلحى (14) . هذا 
الجهاز الذى يحمله, الكائن آلحى هو فى صميمه سئسلة طبائع 
ورائية تسيرها#آلية مجهرية معقدة تتشكل وفق عملية تعاقب 
بروتينى » تحتلإى أمكوناتها على بنية خاصة ذات أبماد متداخلة 
فسياق تطور الكائناتحى يعود أساسا الى ثوابت كيميائية فى 
داخل العضوية ٠.‏ هذه 7لثوابت يمكن ملاحظتها وفق حالتين : 


1 آكحالة المحهرقة عأ ممع ممع اا 
2 الحالة العبانية 112205201 


ففى آلحالة الاوتى يخضعاب الكائن الحى كظاهرة مجهرية 
مستويات تقلب الادة المستخلصة” من بنية ال 7ه 6 فهسى 
التى تحتوى على ما يفصح من مجموع! العضوية ٠‏ ففى تركيبها 
الفيزيو ‏ كيماوى نجد مجموع آلتحولات الاساسية التى تشكل 
محتوى سيرورة التطور ٠‏ وبارتباط مع .هذة البنية يجد مفهوم 
الصدفة أرضيته » فالصدفة حسب ل ستوثل مبذدا 
جوهريا تتمحور حوله كل تعقيدات آلمادة الحثة _: /(( الصدفة 
باعتبارها حرية مطلقة وعمياء لهذا المعجز فى صرح المقطور »(15) 
ففى آأطار آلوحدة الخلوية بمكن ايحاد هذا الثابت «التيولوجى 
الذى نستسف منه جميع عناصر التعدد ٠‏ وثكم يكن ذلك ممكنا 


4ن راع 'الفلية من غتلت -191 +3 الى سيق اككره 
15 485 .1م اس ص 148 
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سوى بفضل تقدم ألبيو كيمياء عنستطء 810‏ في الربع ألثانى 
من القرن العشرين »© حيث تم الكشف عن الوحدة الاساسية 
النى تحدد مجرى تطور الكائن انحى مجهريا » حيث : ( آنفسا 
نعرفه الوم آنه من البكتريا الى الانسان » الانيه الكبميانية هى 
نفسها سواء#تالنسبة للبنية أو تلوظيفة » (16) . 
فمن حك يالبنية : تحتوى كل أكاثنات الحية ويدون 
استثناء على 124ت16هم.ه 110 مركبة من بروتينات وحوامض 
اوأتية 8 منقة, » وتيس هذ فحسب بل أن اتكائنات 
الحسية تحمل فى عضؤلتها صيفة عددية محددة : عشرون حامضا 
أمينيا 95 -170تم ترتبط سلسلة تحددها خصائفص 
بروتينية » وهى صيغة تحنوى يعنى عسرين رمزا ا٠‏ ثم اربعسة 
الحوامض أ##افية ٠‏ وتسمى صيغة هذا المحتوى 
المجهرى 5ه قعلدا“ن016ج6 3201م 1:65 ويمكن ان نفيسطها 
فى الترسيمة آلتاقية : 


دروا تفنات ‏ 5م6منعطغوطم 


5-4 عسر ون 5عمه-ممتصسة أعصذلا 
انحو. مض انو أتيل ‏ كآلثزم أرد ئعة 461105 إعتم ع3 عمية ع0266ك 
3 

أدق 111-1365568 شو 


أما من حيث الوظيفة منجد نفس ردوذ _الفعل تستعمل لدى 


6 ن تقسن المصدر, ص 136 

17 بيئت التجارب أن بنية 11/1 هى ألتى تحدد مجينؤع بالتركيبات أو 
التأليفات التى تحدث بواسطة الخلية ©» وفيها تنتظلموع2006 5ع1قه 819-1000164 
على الشكل التالى : هناك وزن نووى مرتفسع جلا( “يسبب 
تعقيد البنية ‏ 11301123785ا#: المكررة كثبرا بحيث نحد سسلدائلة يظويلم ٠‏ 
خخ للدتد> 13 > 80 ... آلخ وتركيبها هو ما .يلل ©: 
6 لتتد - 166مظه عمقط عضن - عتلوأءمطدومطم 36106 دنآ 

والسكر لا 25آلم هو وووطإحعجج:م65 186 ولا 211237 هو 
أما ال !1ش فتتكون بدورها داخل الخلية وفقا للتصميم الذى 
تعطيه بنية لآل . فا “اعع06883 5711 هو نسخة ثانية مسن 


التنظيم الاسانى ل 


55 د 


تحط اح >ا- ام © 01011621 


كل الاعضاء من آحل العملدات الكدمائية الاسساسية (18) ٠‏ أن 
نحديد هذه الثوابت الكيمدائية التىتلعب فيهااتصدفة تورا أساسيا 
اتجام, التحولات المتعلقة بمراحل التطور » حيث التصدفة هنا 
على «امستوى بنية أل 25م هى العامل الفعال الذى يبرز 
ليست _تحولا بسيطا » بل هى مفهوم آساسى فى البيولوجيا 
الحديثة © اف آنها ( ليست فرضية ممكنة الادراك » بل هى 
المعقول الوحيفا اتذى يتساوق مع وقائع الملاحظة والتجرية ٠‏ 
وليس هناك ال مثىء يجعلنا (نآمل) أو ناترض مراجعة مفاهيمنا 
حول هذه النقطة/هذه آتفكرة من بين كل المفاهيم العلمية التى 
استطيع أتلاف كل وهم عن مركزية الانسأن ‏ عنمةة“تمدععءمهم طغضت 
فى العالم » (19) ٠‏ 

اما اتحالة أتعيانية 112و أصه 1122050 فهى ألتى تتمثل فى تعدد 
وغنى العضوية مورفولوجيا وفيزيواوجيا > أى النموذج اسنيانى 
الاخرى عبر التوحيهة الذاتى انتلقآائى أو مأ يسميه ‏ 210:01 .ل 
0 باتليونومية م6 16 لآ 3 مقايل مأ يسميه بالتونلسد 
الثابت م00 مع ععه تعف 1 » الذى يتعلق بائحالة 
المجهرية عأى مستوىي بنية ال لتم وتدخل الصدفة ٠‏ 
وقبل تحديد معنى هذين المفهومين اللا تتشاسس عليهما 
نظرية .3 فى (طار مفهوم انتطور «ؤاآليات البيولوحيا 
المجهرية » فشي الى آن عملية البحث المعرفى]البيؤلوحى تهدف 
اساسا من خلال كشفها المتصاعد للعائم الكميائى االخلوى 
بثورة ما بنطوى عئيه الرمز التكوينى 16ن65611م 5606 1.6 0 
حيث يقصد به المعنى الواسع الذى لا تندرج تحتقه مقط المفاهيم 


8 راجع ص 137 من 
9 ا ص 148 من 


568 ده 


لتحا ناح >ا- ام © 01011621 


النسبية للبنية آلكيماوية اكتملقة بالوراثة وطبائعها » بل تلك 
الآليات المجهرية التى تفصح عنها » وتحتوى عليها الاسس 
المورفوتكوينية عدواءغدعومطم:2130 والفيزيولوحية » وذلك قصد 
نآأسيس نظرية آلرمز التكوينى عدجوتافسئع عدنه ال عمتعممفطة ها 
نواة وعمقا البيونوجيا المجهرية . 

يرتاى 2455042 .1 أن هناك خاصيتين اساسيتين تحددان 
الكائنات الحية :((00) مانأ لمع ععصع امه تصتامة 

1 مس آانتواؤد (١‏ الشهابت 6100111" ممع عه لن1 

2 ه التوحبهة الذاقيى أو التنلقاقسى عنتدددهة61) 1.2 » 

أذ فى هذين الخاصيتين يتجنى ما يسميه : ( بالتناقض 
الابستمولوجى العميق »(21)' «جبيد أن آتشىء الاساسى فى هذين 
انعلاقتين بالنسبة تتمنهج العلم, هى : مسنمة اللوضوعية 

6خأسلاعة زطه'1 عه أه1اتدمم ع1 » أى الرفض المباشر 

لكل الانساق المعرفية آلتى تحاولٌ تاظير الظواهر والاسباب فى 
صيغ حدود نهائية ٠‏ فالموضوعية كمفهوم.عفد 210203 .3 تناقض 
الايديولوحيا 'لتى تعطى الاولوية تلمبدآا ((التليودومى ونهممه1616 2 )) 
أما ما هو مقبول بالنسبة ل 01له)3 .1 منيوجهة نظر العلم 
المعاصر »© فهو اسيقية الثباتية على آقتوجيه 'آثزاتى ٠‏ ففى ألثبات 
نلتقى بالمصدر الاساسى اتوحيد ادنتطور » بكل, ما +يتضمبه ذلك 
من عوارض طارئة داخل اآبنية النسقية المتكاملة للكائن الحى ٠‏ 
وهنا يدخل المفهوم أنداروينى : الانتقاء الطبيعى ليدعم خاصية 
الثبات ٠‏ فنحن أمام بنية لا يمتن أن يتجتى سياقها /أتأطوؤى فى 
عملية توحيهها انذتتى الا من خلال الاضطرابات انتى تقؤدها /» 
وهذه وحدها : ( قادرة اكثر علي ( الاحتفاظ بالصدفة ) ومن 


0 لم دين ناص 34 
21 سمر ص 38 من م ا سن 


تعد 5# حم 


31ح >ا-ام © 0101131 


هنا تخضع الوقائع الى لعبة الانتقاء الطبيعى )) (22) + وريما 
كان هذا المنهوم نداروبئتى الذى تحبيه الديولوجيا المحهرية أحد 
الاسس التكوينية ألتى هى : ( حنى وقننا الحاضر » تعتبر 
انظرية الانتقائية وجناءة انه مم1 13 » الوحيدة المقترحة » 
التى الت من التثيونومية خاصية ثانوية » مشتقة من الثبات » 
الذى يتستاوق باولينه مع مسلمة الموضوعية ٠ )23( ١‏ فمفهوم 
الصدفة الميغتنى. بالانتهاء انطبيعى ©» حيث ان فاعليته ل تكسب 
خصوصينها آلا! مُن#خلال هذة القتاج (24) ٠‏ فهو لا يعمل فى 
مجالات انز'مات قاسية » وعن طريقها يحدد سياق التطور العام٠‏ 
وبيدافع سه !6 31 بحرارة عن مفووم آلانتفاء الطبيعى 00 
داروين ) » ويرتأى ,أن تحريفا وقع عتى هذآ المفهوم عندما 
اضفوا عليه معنى ( الصتوع من آجل الحياة ))» هذا اتتعبم الذى 
نيس نداروين وانما ل اوسيوجة ٠‏ فمعطيسات تتبيونوجيسا 
الحديثة هى أثتنى ساهمت فإ تدعيم المفهوم انداروينى > عندما 
تمكنت من صبط وتحديد :نجهاز المعقد لتحانن انحى حنى بالنسبة 
فنعصويه البسيطه ٠‏ وعد عبت 2 السبرئطيق المجهريه تكن تلن جا لون 
عنمو أمرهء 05ت ذتطا الدور الإساسى فباعطاء مكرة واضحة عن 
التبدلات التى تحدث فى البنية البروتينيه »م فاصبحنا ندرك الاتجاه 
الدى يسير فيه مشروع العضويه )) + يال ا (( النغيرات أنوحيدة 
الممكه هى تنك ألتى عنى الاقل > لا نقدل#أمن لاحم الجهساز 
التثيوبومي © بل الى نقوى اتحاهه نحو الاغظاء بامكابيات 
جديده “ردىم). وان هده اتعبى والانفان لنجهان التكيودومى هو 


2 ناص 42 من م مدا سن 

3 ص 42 من ثفسن المرجع السابق 

4 يمكن تقريب المعنى بهذه الترسيمة 

5 مه مه .ل المرجع السابق صن 156 


م58 دا 


لوصا ااح>ا- ام © 0101621 


الذى يبدو اليوم خارقا للبعض » ومتناقضا للبعض الآخر ٠‏ بيد 
أن صعوبات تمترض نظرية الانتقاء الطديعي مصدرها ما فهمت » 
وقدمت به كتحليل يعطى لتشروط البيئية اتخارجية دور الفاعل 
ف الانتقاء , وهنا نكون أمام مقهوم مغلوط » اذ ان ضغوط 
فى هذه الحال بمستقلة عن التحثيات (( التليونومية )) لخصاخئص 
انوع ٠‏ فالانتقاء تعدو أكثر فاكثر اهمية كلما كان مستوى التنظيم 
المستقل للعضويةا أكثل علوة بانسبة للوسط ٠‏ ويمكن فى هذه 
أتحال اعتبار هذه ألنقظة أمر!ا حاسما عند الكائنات الحية العلياء 
حيث بقاءها وانتاجها مرتبطان :ولا وقبل كل شىء بسئوكها ٠‏ 
فهذا أتساوك يحتوى علىجاهمية قصوى سيتطبع بها النوع الذى 
سينحدر من نفس السلالة ٠‏ فما اوضحته بيانات التطور فى 
مسارها هو عملية غزو مستهرٌللأمكنة البيئية الجديدة من طرف 
هذه الكائنات التى حفل بها الخيط البيئى فى تعاقب ازماته 
الجيوتوحية ٠‏ فالفقريات ذوآات الارجل الارديع 0 ه7161 

قُْ تطورها المحكيب وتعدد أنواعها ( الضقدغيات 16 م نت 

الزواحف 1 © "لتدييلات١‏ 5ععة ‏ تتصصسد1) ( 
تعود فى الاصل الى اكسمك البدائى الذى حَاؤله ارتياد الارض ولم 
بتمكن من التنقل آلا بقفزات عديمة المهارة 6 ثم)/ تمكن بعدئذ بعد 
ممارسة طويلة » وكنتيجة اتحول فى سلوكه © خَقْلقٍ ضغفوط 
وانتقاء ساعدت على أنماء أعضاء فوية لدى ذؤاات, رباعيات 
الارحل :5عل55م76152 : ( ففى هذه الحدود ينبقى تاطيني مشكل 
ضخوط الانتقاء آلآى توحه نطور الانسان ٠‏ أن مشكتة +الانتقاء 
ذات هدف فريد » مستظة عن كل واقع يتعلق بنا ))ي(26). 


فعملية انكشف المتصاعد للعالم الكيميائيى اتخلوى » مكنت 


6 ا ص 166 من 4د 


589 لم 


”طاح >ا- ام © 01011621 


ون 'عطاء مفهوم التوائد !أثارت صبغة بآ ضدها أكثر حدة 
رموزه_وأبحديته يدفعنا آلى التساءل عن هذا التعدد ٠‏ كماذا 
نختلق_الكآئنات الحية فى تطورها مورفوئوجيا وفيزيولوجيا ؟ 


افنسبب_فى ذلك مباشرة رتجع "تى التركيب الكيميائى 3 
محتوى بنينة » [فهو من ديه نمف عنام دعا » 6 ومن جهة آخرىي 
ام 65قلء3ي1645 »ع وافكل متر ابط مع خصو صية آلبر وتينات 

وعمزءاهم 1:45 يك يضاف الى هذه الينيه أنثايتة نظرية التطور 
الانتفائى حيث مدلولها ومحتوياتها لا تنطبق 'لا على هذا الكسف + 
فالنظام كله يحمل +معه بجدة عباصره أقورائية »> فهو منفغلق 
على ذاته » غم قادر مطلقا عكى تقبل المعلومات كيف ما كانت 
من العالم الخارجى ( ٠ ٠ ٠‏ )(آنة يحمل علاقات ذات معنى موحد» 
تتحدى كل وصف « ديالكتتكلل »2 اذ أنها عمق « ديكارتية ٠»‏ 
وليست « هيجلية » الخلية بحقن هى آلة » (27) ٠‏ 

وآأشي هنا فى النداية الى انلنزعة 1312 الوضعية 
العلمية لا تقتصر فحسب على أهتمامات اتجانب العلمى فى 
اشكالية آنتطور » بل تتجاوز ذاك لنطلاح_خلفياتها الايديولوجية 
والاخلاقية » نتمس ذلك من العنوان القرعئ لكتابه ( محاولة 
فى الفلسفة التطبيعية نلسونوجيا المعاصرة »| حيث نجد مواجهة 
البببولوجيا للفلسفة » ومحاولة تقويض اهم المفاقيم العامة فى 
تاريخ البيولوجيا هم : اذهب اتحيوق 1 511 03 والمذهب 
الاحبائى 00 034 حيث المؤئف بربط هذا المذاهب الاخر 
دالايديولوجية الماركسية » معتبرآ آياها حاملة تنزعة (( آثيمية » 
مضمرة ٠‏ وهذا ما سبق أن ناقشناه فى الفصل الاول ٠‏ 


7 نفس المصدر السابق ‏ 3240100 ص 145 


فت 60 تنك 


”طاح >ا- ام © 01011621 


أن آلثابت البيوتوجى 030 اعتبر كشفا علميا رائداأ 
استطاعت البيونوجيا المجهرية أن تحدد من خلال أبعاده ما هو 
وحدة فى آتية النطور » حيث داخل هذه الوحدة تتجلى التغيرات 
الكيميائئة التق تفصح عنها الطاقة الوراثية ٠‏ فثمة ولاول مرة 
إستطاع الانثسان ضبط الخصائص الكيميائية القى تتحكم فى جزء 
مهم من سياق.القطور » حتى آذآ مأ سايرنا الآفاق الواسعمة 
لعقلانية العلم والسؤلوجدا على الخصوص » فى حدود نسبية 
تطورية بدورها ؛ لالفيئًا, أن ما هو ممجز فى طبيمة المتحول تم 
التوصل الى تحديده «لفيدآ1 عن كل مفهوم نمائى ٠‏ الا أن الطموح 
العلمى للنظرية المجهرية إجعتها تسقط فى حنمية آلية نفسر بها 
كل ؛لظواهر الحية » بمااافتهاالانسان ٠‏ صحيح أن فى سياق 
التطور آنية بيونوحية آلا آنل هذه الآلية على مستوى الكائن 
الارقى : الانسان » تاخذ منحئ«امفاير1 فى اتسكائية التطور » بل 
هو منحى .عاسم فى بكورة تجليانت تشمترك فيها فاعلية الانسان . 
أن نقل الحتمية من ميدان المادة الجامدة من قبل علماء فيزيائيين 
(28) اصطدموا بغرقبة الكائن :لحى | الي) /مجال المادة الحيسة 
أعاق الابحاث التجريبية /لتى تستند فى تَكَلتِلها ألى أسس مادية ‏ 
جدلية ٠.‏ وهذه الاعاقة ليست دليلا قاطلفا_ضد فهم المسادة 
وأنتقائها من آنكيميائى ألى ما هو حى حسب _تعفير ينين ٠‏ 
فمقولة المادة ‏ الجدل فى عالم الكائن الحى يمكن/اغتباررها ضرورة 
فخادمة 60 6دنا الانتظام طبيعة تخرج عن كونها _آلية وختمية 
الانسان مقولة بيولوجية ٠‏ اضف الى هذ: سيبية القفسيل ولالتكليل 
باتعامل الواحد » اتذى يدفع الى استخلاص نتائج تؤطر إنثلياق 
8 م لقد انتقل بعش علماء الفيزياء الى البيولوجيا » ونظلوا يعهم بعمضص 
المفاهيم كالحتمية مثلا 4 وطبعوا ذلك بمثالية فلسفية وعلمية مازآالت 
بعضص العلوم تتخبط فيها حتى اليوم ٠‏ 


م سم 


١0089‏ طوصزلحكا-ام © احأتوتص 


التطور فى حتمية مغلقة تستبعد كل عناصر ألواقع الخارجى عن 
المضوية ٠.‏ فل اعاىوزمان! 8# مثلا عندما برى سيافا تطوريا 
يخضع_لنسقية ديكارتية ؟لية » أكثر منها هيجفية جدلية » ويصرح 
بان! انخلية هى آلة » لا يرى أو بالاحرى لا يريد آن يرى عملية 
التفاعل! القتى توحد داخل الخشة ذاتها ٠‏ فاذة؟ مسا استحضرنا 
اأخلية على(هستوى بنية ل 4732 نفسها » واستحضرنا في 
نفس ألوقت تنظيم اتحامض انتتنووى مناواء عبد هملاعم 
من خلال تعقدداشة .م 5ع10منملعناط 15 » لوجدنا أن تركبيها هو 
نتيحة لعملية تفاهل دين عناصر رئيسية تأذفق بو :55-1 ددمطح 210 عناآ 
ع16معة 856دا يع0آا م مدعناة عبآ ٠‏ وهذا دمكن اعتباره 
طرفا أول فى عملية التقاغل/» أما طرفها الثانى فهو البروتينات فى 
تركيبها كحوامض أمينية ققصتطسة وعلاعم ٠‏ فثمة طرمفى 
تفاعل 0 من جهة والبروتينات من جهة 
اخرى حسب التركيب الكيميّائى لكل واحد منهما ٠.‏ فاذا ما برز 
هذا التفاعل امكننا أن نقول بآننا .أمام مقولة جدلية تتفاعل فيها 
الاسباب والمسببات وفق ضرورة |انتظامية ذانية » وليس حتمية 
آلية عمياء » دون أن نكون قد استتعدنا مفهوم الصدفة كاحتمال 
علمى يمكن ضبطه . والكائن الحى آيدزل هذه البنية الفيزيولوجية 
فى تعدد تركيبها الفيزيو ‏ كيماوى » بذ ثهة ايضا عوامل البيئة 
الخارجية آلتى تؤئر بدورها تآثيرآ ملموسا فا سِعم التطور ٠‏ 
فعماية التركيب الكيميائى حاصلة على مستولا الجينات وبنيتها » 
فى تفاعلها ختى يمكن أن يحصل ما يسمى فى الأصظاح :البيولوجى: 
١‏ بارتقاء المنظومات آو آثتناسقات ألوراثية ») (29) «١‏ االآيأآن هذة 
التناسق فى النظام الورائثى يظل قاصرا آذا ما أقصلق عملية 
التفاعل بين المورث ومحيطه آلبيئى + فهناك آرنئب (١‏ هملايا )») 


9 « الانسان والارتقاء » جون لويس ترجمه عن الروسية عدنان جاموس 
دار الجياهر 1970 .ل دمثق اص 17 


ح وهم اه 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


الذى مونحته مورثانته لونا ابيض ف اماكن محددة » واثناء درجة 
حرارة عادية » حتى أذا ما نقصت درجة هذه الحرارة تغير بياض 
فونه الى سواد ٠‏ فالقدرة اللتى تعطى خصوصية التكيف مسع 
البيئة تنتجاتنوتاثر مباسر بهذا العامل الخارجى »> ولو اننا فى 
الاخر نقول باوقكانية توريث الصفات المكتسبة ٠‏ الا أن ما يمكن 
أن تدلى به مع /التحفظ هو أن بنية ال 4758 كخاصية مورثة 
لا تعمل على مستوئم اكعضوية بصورة وحيدة ومطلقة » بل يمكن 
الاشارة الى دورهاا النبى كخاصية تفاعل متبادل مع البيئة 
المحيطة » ؛ذ يمكن أن«اتتدخل عمئية الانتقاء الطبيعى فى المورث 
نفسه تتعدل من مسارةا التطورى » أو تعطية قفزة آو طفرة 
تثبت فيه كخاصية جديدة ملازمة. ٠‏ أن الاجهزة العضوية فسى 
تشابكها تحددها عوامل تكوين بنياتها الداخلية ومدى تفاعلها 
الذاتى ألتبادل مع 'لوسط البيئى المامتقل عنها موضوعيا ٠‏ ويبقى 
الامر غير حاسم وفاصل فى اعطاء(ظبيفة نهائية لاحدهما علسي 
الآخر » أذ أن استمرار التطور هوا دومأ تحقبق لتعقيد'ات آألناء 
البيبولوجى ٠.‏ 


 ” 3‏ الاتسبان ىق التطعور 8 

آن آنحدث التطورى اترائع حقا » هو ظهورا الانسان على 
سطح هذا المحيط الحيوى » وهو ظهور مازال تحمل ,حدائة اذا 
ما قيس بالازمان الجيولوجية آلفابرة فى متاهات 'اللاتين من 
السئين اثتى أنتحت بقية أنواع انكائنات الاخرى فى التطواز القام ٠‏ 
خفى العصر الحدوتلوحى الرابع ولتم اهنب ععة ] 
أنبثق عن الادة فى تطورها عضوية جديدة ٠‏ وساهم من بين 
انعوامل في تطوير هذا الكائن الجديد عدم تخصصه » لان 
التخصص يجد من مجال “لتطور » وهذا ما ابرزه لنا علم الاحانثة 
بالنسبة لبعض الحيوآنات أو الانواع التى أانقرضت ©» حيث 
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آنها تخصصت ف وظائفها العضوية » الامر الذى نتج عنه استحالة 
تكيفها بعد التغرات التى حدنت فى قشرة الارض » والمحيط 
الحيوي ٠‏ فالانسان غمر متخصص عضويا بشكل يحد من تكيفه 
مغ الموقك الجديد » اذ يملك دماغا متطورا » ووسئل عملية 
مرنة ينشتطيع التكيف بحسبها فى جميع المواقف والخالات ٠‏ فمع 
هذا الكائن::دنوعى آنبثقت ولاول مرة فى تاربخ الكسائنات انحيه 
مواجهة مع(7ابَيِئة استطاع أن يتكيف من خلانها ابتداءا من صناعة 
آلادوات انددائية(إاحئى وصوله الحالى أنى ارتياد أنفضاء والمجرات 
البعيدة ٠‏ فكان ذلك قفزة فى مسيرة التطور » الذى 
لم يعد تغيرات بنيوية اعلي مستوى عضويته » وعضوية آلكائنات 
ألادنى فى سام التدراج) البيولوجى »> بل اسس تطوراة تبلور فى 
خاصية تفرد بها نوعةا فى جهازه العصبى المركزى الذى أكسبه 
تطور! انتقانيا من مرحلة جقخض بيولوجية » ألى مرحلة حقق 
فيها قطيعة تطورية مع كآثننات حية كان يعيش معها فى 
انظلام اندامس © فظاهرة الانسان غدت آكثر تعقيدا على 
مستوى النوع فى تطوره » خاصةر يقد تداخل معطيات جديدة 
أزاء الخاصية البيولوجية » التى أنددّج فيها البعد الاساسى لهذا 
الكائن : تطوره التاريخى » الاجتماعى يد الاقتصادى » ثم تاأسيسه 
لقيم وحضارة ٠‏ وهنا نطل على نظرة'أكاركسية من وجهة نظر 
انجلز فى مفهوم هذا التطور ٠‏ 

أن العمل هو الذى أعطى الوجود الانسائؤا امتدادا تطورياء 
وعبر سلسلة انقطور الممتدة من سلالات #تقروده الشبيهة بالانسان 
من حريث خصائص بعض التركيب » استطاع الانسثان المنصدر 
من هذا الاصل عن طريق اكتسابه ذ.هارات يدوية أن بيرز 
متجاوزا القردة الغير المتطورة » وذلك لاكتسابه درجة من 
التطور العضوى لازمت ممارسته البيئية اآتى وصل فيها السى 
درجة عليا من آلتكيف ٠‏ 
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واول صبغ هذا التحول تبلورت فى تحور السيد وآستخداما 
للادوات فى ممارسة أكعمل ©» وهنا كانت السيطرة الاولى على 
الطبيعة ( فالعضو خلقته الضرورة واتحاحة )») ومن هنا تبين 
لئناس خطاب أن افعالهم هى وثيدة افكارهم »© فى حين انها وليدة 
الحاجة لتق _أنعكست على نفكيرهم » وهذآ اتخطا بالذات هو 
الذى حمل معها الانسان فيه مجموعة من اتتصورات المثقية 
العالم » وحمل معه آيضا رصيدآ من الاخطاء التى : « ماتزال 
نتحكم بهم » الى حداآن, اشسد علماء المدرسة الداروينية الطبيعيين 
مادية » ما زالوا عناجزين عن تكوين آية فكرة وضحة عن اصل 
الإنسان » لانهم تحت هذ اقتائير الايديونوجى لا يدركون الدور اذى 
لعبه العمل فى تلك المسالة »30(6) واضيف الى هذا الاساس 
المادى المنموس » عامل اللغة الذى تطلب بدوره تطورأ فى أخراكز 
المخية خاصة منها المركز المنخىهللكلام وانتهى هذا التطصور 
اتذى لم ينفتق فى التباتية ألى أيجاد:تفايش يضم فى تركيبه تطور 
هذا الانسان » فكان المجتمع » باغتباره وحدة تجمع بشرى ٠‏ 
فهناك تفرد تلكائن الانسانى بانرغم من<اَلِه التطورى المسترك 
مع بعض الكائنات ألحية الاخرى ٠‏ فالتطؤرا الحيواني ظل يسبح 
فى وتيرة آلية مغلقة وأندمج فيها النوع اندماجاانهائيا مع الوسط 
حتى اذا ما كانت تغيرات طارئة لم يستطع 'اقنكيّف ممها » وكانت 
النتيجة لسلالته أو نوعه اندحار نخو الفناء ٠‏ ف أحين! أن الانسان 
بنوعه آندمج بالتاريخ متكيفا مع جميع انواع التظبآك القسى 
صاحبتها انهيئة » وحيث تاريخه هو أيضا فترات ١‏ تَفْيّوِ وتطور 
ساهم مساهمة اساسية فى جنعها وتوجيهها . فاذا؛ ما«اخدذنا 


60 راحجع أنجلز ١‏ جدليات الطبيمة »4 ترجيه هن الآصل الانجليزي يهيد 
اسابة التوتلى - بتشورات دار آلفن الحديث العالمى - ديشق 1970 
صس 247 . 
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التطور كمبدا ارتقائى » فكيف يمكننا أن نقول بانطباق. هذا على 
الانسان ؟ | 2 
ان دراسة !آثدبيات المتحجرة تكشف أنها مثلست الحلقة 
الؤاقنية بين اتقردة والانسان ٠‏ ثم تعاقبت فى المزمان والنطور 
اشلكالبلكائنات بشرية آولية : ففى أصل الانسان الاول » وشل 
وضوح مورفوئوحية الانسان اتعاقل ‏ .وصوادره مصدع. 
الحديث!» .ظهرت انواع شبيهة بالانسان » عرف أولها تاريخيا 
(. _مقتوغطةامماوت وده 266 وقد عاشست هذه الكائنات 
قَ أفريقيا الخنويؤة' منذ تاريخ سحيق دقدر بملدونين من السنين » 
ويرتاى بعض العلماء أن هذآ النوع الشسبيه بالانسان ( فى مشية 
معتدلة - فى عظاميحوضه وعجزه ثم فى بنية أسئاتهة ) رتمسا 
عُان حلقة فى تطور متصل أنوع سبقه فى سلسلة التطور المفقودة. 
ألا أن أقدم المكتشفات أتتقل“ تمت بالقرابة ألى أنساننا الحديث 
2 وات المسمى ووز لطم من 0 :1 كو (( فندممعطادمعقط:] 
قنماع26© الانسان ‏ القرد » الذى اكتنسفوا أول 
دقايينا :عظايمه فى آسيا وبالضبط/قى <( جصاوا 8 ل * (« 
أن "لهذ االنوع. معض جوانب الشنيه مع الانسان « البكينى » 
الذى يعرف بالاسم. العلمى التالى : 0 ف ذرم :ممصو وكان ميخة 
:اكثر. تطرا من القردة .» حيث بلغ حجمه /حواللى 1000 سم3 »* 
وكان يمذنى مستقيما كالائسان » وهو آول' إن استعمل الادوات 
والنار. ٠‏ ولغل تطور المخ وححجمه بالنسبةه للانثشيان هو املذى 
-أكسبه بعدآ حديدآا فى استعمال الانوات +٠‏ ناذا .ما قارنا بين هذا 
أتحجم عند الانسان ؟لاول » والقرد8 من جهة » ثها الانسان الحالى 
لائفينا أن تطور اتنجهاز العصبى المركزى راسف آترئيدتى فيه ٠‏ 
الدماغ» هو أنذى ساهم ق دفع سياق النطور الانسانى » بعد أن 
أضيف أله بعد اكنفة ٠‏ فجمجم مخ الانسان البدائى الاول بلغ 
حوائلى 1000 سم3 كما أسلفنا .نما حجم مخ القردة العليا مع 
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(١‏ اللغوريلا ملعم أو غر ها » لانعادل سوي 650 سم3 
وهذين اتحجمين معا لا يسلويان آلا مقدارا ضئيلا بالنسبة لحجم 
مخ الافنسان الحديث 1500 سم3 ٠‏ ونكون الانسان 5عصتصمط وعنآ 
اعم معز ع3 النيافدر تالى اقرب الي الانسسان 
المعاصر باارغم من وحود بعض الخمصصائص آالمدائية فسى 
تجلياته المورفولوحية والعيزيواوجية ٠‏ وببدو أن هؤلاء لبسوآأ 
وحدهم أسلافدا ارين 3 آل سيقتهم رئيسيات قبل انسافية 
قطنة سساط26ر وو#فصمم دعط (31) تعتبر حتى أاليوم 
حلقة مفقودة فى سياق التطور انعام ٠‏ ويأتى الانسان من حيث 
التصنيف ينتمى المى هذم الرئيسيسات نع م2 ويمكننا 
ان نوضح درجته حسب الترسيمة. التالية: : 
26ت م تع حزن 1111م 


أو الشبيه بالافنسان 


53111111 
الافسسسان ٠‏ 
القردة العليا ألتى ليست ثها ذيول 


(تتدنتاه عصوع0 - صدتاطانب - 011114ى) 


سس سس سس مس جاتك 3 


حافك لوك »ردكا رودق 
. أو أشكال قرود » وهى قردة سفلى لها اذيال 


زعناوقء113 - متأمطو8) 


31. رتبة من الثدييات منها ما هو بشمرى © وما هو تقردىي ٠‏ 
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وعلى هذا يكون جنس الانسان أشسكالا متعددة انقفرض 
معظمها » ولم ببق منها ألا ما كنسفته البقايا ٠‏ ومن هنا تاتسى 
الصعوبة الكبمرة ف آعطاء تحديد ثابت وقار تلشجحرة التكوينية 
حسيب تطورها نلدى الانسان . فهذاآ التتباع المتنائى للانسان 
القديم داخل هذه الرئيسيات : تك ف تاتف ءات لنوفلاقك 
6تزم اضوع 6 ط 211 5معتلعط 216811062 ليس دلبلا كافيا 
للقول بَأنّ)هناك انحدار مباشر من هذه الاشكال بعضها البعض 
آلا ان اتتطور انطبق عتى الانسان كميدا عام ارتمائى » صاحبيه 
دوما تغر:نث وظلت الى مرحنة تطورية فانتحت نفيرآت نوعية 
لم تبق فى حدؤد(يتيطيات ابويلوجيا ونفاعلانها الفيزيو ‏ كيماوية» 
و حدود ١١‏ مغامرة البروتوبلازما 23 حسب تعبر الاسقاك 5:2:11ه0ت .3 
وهنا نكون مضطرينَ الله انفول بأن تطور الادسان لا يمكن تاطيره 
فى مقولات بيولوجية ضرمة» » لان تطوره أم يقتصر على حدود 
الاضافة والاغداء تلمادة أنتئ«انبثقت منها عضويته » بل هو أيضا 
خاصية كيفية نندمج بالتاريخ وتضعه »وتفهم ضرورة نظام الطبيعة 
لتغييرها ومحاولة انتحكم هيها وهنا يمكن انقول بان التطور 
الذى اضافته المار كسية الى ألمعن" الانسانى يبحمل أضافة غنية 
لمفهوم التطور سواء فى بمدههالمادى ‏ التاريخى 
او المادى اتنصدلى ٠‏ فنقد وزتسشاى ماركس أن 
« الاصال باننسبة للانسان هو الانتطنان نفسه » باعتباره 
ممارسة 2 6 فاعلية تمتك القواة المادية من اجمل 
التغير. ولم يسقط فى عهقيات التصنيف المقولل في بعدها الواحد» 
اذ أن كثر؟ من النظريات اقبيولوجية سقطت ها هذا المفهوم : 
الانسان مقولة بيوئوجية ٠‏ أو حتى إذ1 آم تسقط فى هذا التصنيف 
أعطت حتمية آلية تدمج فيها تطورا مغلقا يبرز خلاصية اقكسم 
اكثر مما يبرز خاصية ألكيف ٠‏ فالمعطيات البيونوجية بالنسية 
للانسان هى فى ان يوجد أو لا يوجدء ومتى كان وجوده جاز لنا 
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الحديث أكثر عن تطور يرتقى بحاضره نحو التقدم والارتقاء » 
نحو التغيير من اجل المستقبل » ولو آننا هنأ لا نستبعد خلفيته 
البيونوجية » وآنما نستبمد ان تكون هذه الخلفية ثابتا مطلقا لا 
يدخل فوتقدل,مع بقية #تعوامل الاخرى المساهمة بدورها فى تطور 
الانسان أ ومن هنا يجوز أن نقول بان الاغناء الذى ساهمت به 
الماركسية فىبمفهوم التطور هو اغناء ملدى تاريخى ومادى جدلى» 
يعتبر تطور الأنسان تشكيلة لعوامل متداخنة ليست أنبيولوجيا 
كمقونة فيها سوئ ذّرة. لا تحصر التعقيد الممتد لسياق التطور 
العام » وآنما تغنية “القاصة بعد آن يتحكم الانسان علميا فى 
جهازه البيولوجى » وطليعته المادية من حيث هى معطى موضوعيى 
فالوتيرة البطيئة آلتى كآن_ بسر عنيها التطور بدات تتقئص عندما 
أعطت هذا ؛أكاثن 7تنوعى ,انحديد فى نموها وتطورها » أى غدا 
الزمن انلتطورى الذى آننج كائئات#حية متعددة فى ملايين السنين 
بما فيها الانسان » لا يشكل 'سوكئ#إفتر”ت زمنية لا تساوى من 
حيث القيمة ما يساويه تطوره الحقيقى » تطور غزو المادة أبتداء 
من نظرية الارتقاء » والنظرية الخلوية“ق تركيبها الفيزيو كيماوى 
والنظريات الميكروبيولوجية فالامراض »“ؤكشف الآقيات البيولوجية 
التى تتحكم فى العضوية ... ألخ مما حدا باقبعض ألى القول 
آننا نعيش حقا عصرا بيونوجيا » هذة العصتر/ آلذى بلور تطور 
الإنسان فى مستوى آم يصله أى عصر من اانعضنور البيولوجية 
والحيوئوجية لتطور ”لكائنات آنحية ٠0‏ غفذا ما أمكننا “قبول توقف 
التطور الحيوانى »© فاننا فى نفس اللحظة يمكن ,أن _نفتح مملكة 
رحبة نتطور الانسان فى سيرورة التطور آلعام + فهل” يا ترى 
رسمت آلبيولوجيا حدودا للتطور 5 


ان هناك طمودا انسانيا فلهيمنة على سياق التطور 
وتوجيهه » معد آن أصبيح التحكم فى التحولات التطورية امير4 
مسلما به ٠‏ فيا بعد الانسان أو صتع الرجل العبقرى بدات 
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أمكانات البيوتوجيا تتكلمسه لا بالصيفة ١‏ النيتشاوية » الرجل 
السوبرمان » بل بالصيغة العلمية » حيث أن الامر عند بعض 
العلماء البيوتوجيين لا يتجاوز عملية « تكثر الخلابا الدماغية ). 
وفعلاا#فان اشسكائية التطور عتى الصعيد الانسانى عنديا 
يتسافل .2202034 .7 عن الحدود الحانية للمعرفة البيولوجية يحد 
فى حديها/ آشكاليتين أساسيتين لم يستطع التطور البيولوجى 
حتى الآن' ‏ إإنقاص حدتهما : اصل الكائنات آنأحية من جهة 
ثم الوظيفة التلدئونؤمية تكجهاز المعصبى اتركزى من جهة آخرى 
آلا أن كل هذة الاشكاليات فى مفهوم التطور وسياقه تظل : 
« أتجاها وصعودا نحو المتنظيم » سباق وراء توعى الالكترون 
والجزيىء والمادة الحية)» وآلدماغ » والانسان » سباق يتتابع 
مع التاريخ نحو مستقبل يحب أن نريده ٠‏ »(32) 

٠‏ خلافةهيعسائمة 

ان فهم وحدة التطور لا يمكن آدراك طبيعتها :لا ككل . 
وهذا الكل تفاعلت فى اطاره وعبر مِلاتين السنن تطورات خضعت 
لها المادة نفسها » سواء على مسثوى_التفيرات التى لحقت 
بالكائن الحى » أو بالكائن !احامد ٠‏ فالائسان وما يتضمنه نمط 
تركبيه الفيزيو # كيماوى » وآليات عضويته خضع لسلسلة 
تغيرات شاملة التعقيد وآلتشابك مع محيطها © بحيث ان ما 
حملته عضويته البيولوجية من تجارب افصحنتةا عنها قوانين 
الحياة ». يبدو وفق عملية متداخلة يستخيل بناء حاخز باو قطيعة 
فيها ٠‏ هذه العملية تبدأ من خصائص تركيبه الوراثى/وتستمر 
عبر القفزآات أو الطفرات آلكيفية التى تنتقل فيها المطادة الى 
حالك مفايرة توضعها السابق » متتحمة بالعضوية فى شروطها 


2 « آقاق الفكر المماصر »4 صن 810 . 


تناح >ا- ام © 01011621 


البيثية ٠‏ فاذ؟ ما آستحضرنا مفهوم آلتطور » فان دلاثته تنسحب 
على كل الخصاتئص واآصفات » بدءا من بفية الل ::0ام 
كحزيىء ألى الخلية » الى مجموع الانسجة »2 الى المضو »© ثم 
مختلف الإشهرٌة»#التى تتحكم فى بنية الانسان » حيث الجهاز العصبى 
المركزى فيّها هنو النتاج الاعلى لكل هذا المتركيب ٠‏ ففهم التطور 
من وحهة نظرا بيولوجية صرغة يحد من الظاهرة التطورية ٠‏ ولهذا 
كانت آكادية الجدلية/آقرب الى أكعام فى تاكيدها على وحدة وشمول 
ما هو تطورى فيش هناك ما تدعيه بعض النظريات 
الانتروبوتوجية آلتى حنشآت قطيعة نهائية بين م! هو حيوائنى 
وما هو انسانى فيما 'السميّه ,: « بنظرية آلنقطة الفاصلة » ٠‏ 

أن المادية اتجداية آتَقَدَمْ بواة لنظرية بيولوجية يفهم من 
خلالها التطور كسياق مادى «مرتبط بتطور طبيمة الكدميسائى 
والانساتى عتى السواء ٠‏ وهذة 3 المنطور المشسترك بين الكائنات 
الحية والجامدة » حتى ولو آم يملا ,العم حتى الآن كل ثغراته » 
فما زال انعلم البيولوجى يضيف بمأ يكتشف من حفريات غنى 
يعطى اادليل القاطع على سلسلة هذا انتطور الفعلى التدريجى ٠‏ 


تببست الرأاجع 


آفاق آلفكر المعاصرات . مترجم ‏ جماعة من الاساتذة الجامميين (غاتيان 
بيكون  )‏ منشوراتك عويدات - بيروت . 15265 
النظرية المادية فى لاعرفة : سلسلة مصادر الاشتراكية العلمية رمم (10) 
( روجيه جارودى © ترجية آبراهيم قريط ‏ دار دمشق للطبامة والنشير 


ديشق - يدون تاريخ ٠‏ 


ج74 مح 
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خَنْدهاتم الطبيمة : ترجية محيد أسابة القوتلىي ‏ منشورات دار إلفن 


الحديثةا المالمى « فريدريك اتجلز » ميشق 1970 
مراسلات ماركس ل انجلز : ترجية جورج طرابيثشى اس دار الطليمة ل 
بيروت 1013 


لينين : الدقاتا النلسفية : ترجية الياس سرقصي  .‏ دار الحقيتة ‏ 
بروت 1971 

جون لويس : الآانسان والارتقاه ٠١‏ ترجمه عن الروسية هدنان جامومس 
دار الجياهر .ل ديكشق 1970 


قراث الانسانية لس المجلد الثانى ‏ . ه12/3 .. ديسمبر 1964 


06 5ععدرقاعة85 3 عأسعقوعم - 1974 . 3 *3 68 أمزعم5 وومصمنو د 


د كرفا 
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المسراجع الفرنسية 


264 18 6ع 20تفهط ع1 : لمده784 وعبيعة1 - 
- 2006226 06 1*8 ع م1اعلطهم عتراومومالطم 12 عند وأقووء 
.1970 أنداع< يدل .80 - وكتسامم.1امء 


#عضعلع5 18 06 لانعردة فكع عنقم د مم11[ يط عمرمزم ل 
.53 - 16[ععتامم #عدعاء 0011-5 عنواكاعه عأعمزمص ةن 5زدة' 0‏ قتوووع 
2 ه28 +ص71205م18 أععطهي 


اتاتتشتطع11 «موواموم - غاما 18 عن ملصعطء مآ ب الاو ع ل 


لويصص دوبرويل والميكانبك التموجى : ترجمة هيد وأثل الاتابى با 


منكسورات وزارة الثقافة /والارقساد القوبمي ‏ فق 1974 
سه الموسوهة النلسكية ؟لختئمرة ‏ (أيكترجية هن الانجليزية ل مكتبة الانجلو 
امأصرية 1965 


6 ©0116 1ج146510 10116 هآ < صم6[18 ركه عمعتص م102 > بعجووت بن 
.1960 06 عنم دة" 1كظ وعناع م13 مه .50 ,مزوماماط 


ل 
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محيد جمد الاشعرى 


أ 44 00 
الفاضل عيد الرحمان 

يعتبير شضعر محمد محمد الاأشعرى صوتا جديدا ضمن تركيبة 
الاصوات التى تمثل الاتجاه الجدقد فى شعرنا المعاصر » هذه 
الاصوات التى اختارت طريقا تخُتلف! كما وكيفا عن الاصوات 
الميحوحة التى سسبقتها وألتى كان مصيرها ألذوبان والاحتضار» 
لانها حكمت على نفسها بذك لا أراديأ (4) أو بمعنى آخر كيلت 
حيويتها وأستمراريتها بقيود تقليدية » آنا حناظا على مصالح 
خاصة مجردة »© أو أن طاتاتها تجمدت ول“#اتمد, قابلة للانصهار 

والتقولب مع الاأوضاع والظرف ألتى تتغير باسستمران ‏ . 
وأذأ قلت يأن شعر الاشسعرى يدخل ضين ههِدا الاتجاه 
الجديد فذلك راجع لمؤهلات جعلته إهلا لذلك »© وهذا المؤهلات 
هي التى دفعتنا الى القيام بهذا العمل ©» وتسليط الاضواء على 
خصائصها وقيمتها المضمونية والشكلية 1 واذ! كانت هلذه 
التجرية الشسعرية قصرة من ناحية عيرها الكتابى »© وألتى يمكن 
حصرهأ قى حدود السبعينات »© فما هى الانتاج لمعايشات » 
تغلغلت فى الاعماق © بل قل تعتقت أن جاز هذا التعبير» لمدة 
طويئلة وعلى الخصوص ابتداء من النصف الاول من هذا القرن» 


75 اسم 
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حيث كانت الساحة العربية بصورة وأضحة مسرحا لعهدة 
هزات اجتياعية ©» واضطرابات سيياسية © وارتباكات نفسية؛ 
وقد انطبع هذ! بجلاء على انتاجات مثقفى هذا الجيل » لما تحيل 
هل شطفات مأساوية » وملامح أنتكاسية © تمعير عن هيوم 
الأنسط» العربى ©» ومشاغله ى هذه الظروف العصيبه ©؛ حيث 
يبحث!غنيهويته وسط صراع وجودى مرير ٠‏ وتجربة الاشعرى 
تدخل ضيق )هذا البحث الصعب »© ولكي نلم يجواتب هذأ الفعل 
علينا ان ترجع» الى القضايا التى طرحتها قصائده ٠‏ 
القضية الموقف : 

أن واقعنا واقع هويوء » مريض »؛ نتن © وإنلساننا انسان 
مفنجوع» مرتبك» ,لالقلب#أو قل منقود! هذه قضية واقعية لايختلف 
فيهنا أثنان © وهذه 'ألقضية, التى ولدت فى انسائنا هذا المفقود 
هيوما 4 هيوم البحث عل الخلاص وألولادة » البحث عن يتابيع 
البعث والاتزان . وهذأ ما تعير عنه قصيدة « مقاطع داميعة 
على صدر الوطن » التى هى عبارة عن تساؤلات يطرحها انسانئنا 
المققود كناية عئى جهله بكل م! (إيقأ) على مسرح الحياة داخل 
الوطن ‏ هذا الوطن الذى تصّوّره البعض حبيبة »© والبعض 
الاخر أما يلتمس منها الدفم والحناق »> أو أبا يتقمص رجولته 
وفحولته . كناية على استلابه ومحدودية آفاقه : 

« فأخاطب أحد الناس * ماذ! يحددك + » 

« أين آنأ 5 »© 

« وآأقول لننسى كيف أسر وكل الطرق «ينظوفة, ؟» 

« هل أنزل فى وسط الشارع حيث تموج الالاضفة بوحل 

النسيان ر,» 
« هل انزل فى وسط القرية 5 » 
وأذا كانت هذه الاسئلة تعبر عن جهل © فهى ألصطدق 


للك :)2 , الك 
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تعبير عن حألة وجودية عصيبة ومتوترة © تشخص الضشعف 
و « الاثفرار » فى خضم الاستلاب والقهر » و تمثل الضياع 
الذى لم يبق للفرد منه الا طلب الانعتاق والنجدة من الوطن/ 
الام كالطفيجل : 

« أدركنتكى ياوطنى » 

لكن من هؤا/؟ وكيف هو 5 هذا الذى يستغاث به ؟: هل هو 
قادر على هذه اللهمة, ؟ طبعا سوف لن يكون هناك رد قمعل © 
وبهذاً تكتمل المأ ك«#تهوجة » ويصر طلب الخلاص مطلنا 
عسيرا وعبثيا يكرر تقسيهيى شكل حلزونى بين القرد والاخر » 
لان الكل احترق »© والكلب ضعيف » نتن » مزيف »© أعمى مفجوع» 
مخذول . فالمرأة تلد الجوّغ» والعرى »© والجهل وتصدرهم بدون 
رسوم © والارض اشتعلت وضياءي محصول السنة ©» ورجسال 
القبيل؛ شاخوا وبشيخوختهم هتكت _حرمة الوطن 2٠.‏ 

وصدر ابناء القرية فى علب .دكناء 

الى بلدان الثلج واحضان السفاكين 
لهذا يستغيث / أستغيث 

وابحث عنك كما يبحث الطغل عن !22 

فياوطنى اشكوك اليك وتحملنى الاشواق ,علئل أجنئحة من 

نأر . عيناى«اتقيضان ذما 

وما دامت آلام ضعيفة» ولا تستطيع أن تمنحه فحولة! وررجولة» 
يلتجىء فى الاخير الى الوطن / الاب »© ويسائله فى اسنىج: 

وان كنت آبا حتا نلياذا تهرب منا ؟ 

ولماذا لا تمسح أدمعنا ؟ 

وتصسد سسيوف الجلادين ؟ 


31ت >ا- ام © ([10163ما 


وتتضخم المأساة وتزداد قتامتها وضوحا عندما يحّيب أمل هذا 
الابن الضائع : 

هذه الدينة التى تأكل من لحيها 

وأتفرثى الديدان للابناء الضائعين 
هذه اللدينّة التى تنكرت لبنيها الذين نفوا » عذبوا © أعدموا » 
لا نشيء +الآإلاجل الحصول ولو على لحظة وصال قصيرة يتم 
خلالها امنظجاع صوفى » او على جرعة دفء وحنان من ثديهاء 
ولاصل هذا . 

« صفعنط اذى ينام فى سريرها 

« فرس نياف الملح 

« تقيحت أصابفى#) تقطعت حبالى الصوتية. 

« حينما ترفض !نينا التي أعشقها شرعيتى (2) 

نهذه هى قمة الفاجعة 'وقاع المأساه بالنسبة ليعصر 
العشق المحذور » وهذا كاف بأن' يجكيل ذلك العاشق / المجنون 
يلعق نكبته » ويلوك خيبته »© ويهضّماصيته الذى شبع منه حتى 
التخية . اذن ما العمل ؟ يترك قدميههالح الوهم لكى يحمله 
الى عالم شكيز شكيز وفريئى »© وكأن شيئاجلم يُحدث قط »© تناسى 
ذلك الغول الذى يهيمن بوحشيته على ألديئة! وافتض بكارتها » 
وأخيد جسدها آلقائر © وامتص دمها الوعيل 

ولكن فى حادث اصطدام عئيف مع رحل غابي# منذ مدة * 
قد يكون نفى © أو أعتقل . أو اعدم ©» جمله ينتفش م وينفض 
عثه غبار الوهم » واشباح الرعب ؛ ويفتح عيئيه على الحقيقة/ 
الواقع » فتأخذه رغبة جامحة فى الرجوع الى الوراء من اجل 
تصفية حساباته . وتطهير أرشيف الذاكرة/التاريخغ ٠.‏ لكن 
تصدمه «الاشياء بطعم عبثى © ويجد نفسسه فى حالة وجودية 


حت 8ح 
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ممزقة أمام شبق الموت والميلاد » بين الوجود والعدم © بل أمام 
الموت وحده الذى لا مندوحة له عنه 6 لان الموت دائما يحيمل 
فى ثناياه بذرة الحياة » لان الحياة هى تفسخ وتجدد » رفضص 
وتحرك ©> لذا كان اختياره اختيارا يتيما : ألموت ©» من أجل 
التكير أعن القُطيئته » نعم الموث / الميلاد على خريطة الوطن » 
« وطن الشميق » وهذه هى السورة الوحيدة التى يجمب أن 
تفهم وتوع ىن اء 

وينزل بنا آلا الاشعرى الى الشارع » الى القرية » الى 
المعمل © ويقدم لنا بؤ#أصورة مكبرة أشياء تتحرك © تتفاعل ؛ 
تتحدث دآخل هذه الاللكنكة , . 


فمن احدى المحاكم يتقل«أألينا « محاولة فهم لما جرى فى 
محاكية علنية » واذا كانت #علذمي القصيدة ترمى الى فهم هذه 
المحاكيية. 4 فهى تفيدنا بأن هناك تهيية ومتهما » أو بمعنى أوسع 
وأوضح © هناك قضية ٠.‏ 1 


انها قضية أنسان كادح ©» مستغك)(إبفتح الغين ) يمكسن 
أن تلتقى به فى اى مكان شئت من هذا الوطن © قضية سيزيف 
حديد يحمل اثقال العالم فى عينيه © فالموت] يرتقبه © والهيوم 
تطاردة »؛ تطارده نظرة ابنه الملتاعة » وزّبحررة الالة التى 
تستعبده ©» وتستئفذ طاقاته » وتسلب هويته البشهريةي. 

انها قضية انسان ضائع يعيش ذاكرته »© يعزل:وضعيقه 
السوداء 5 الدامية على ضوء ماضيه الذى يختزن فى«صارّثبيفه 
عددا هصائلا من ذكريات الاستغلال والاستعباد والتجهيز حيث 
كان يصدر بدون رسسوم ألى مدن الثلج والصقيع وناللفقلات 
السحاب © هذه المدن / الاسواق التى تغيرت تبعا لتغيير أساليب 
العصر »6 وتوسعت وفق توسبع المطاميع ؛ وضخاية السنطو فاه 


79 ل 
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أصبحت جميلة (3) 

وأرفقت بيعيل التعليب 

حتى مزارع القطن القديميظا تغيرت 

واصبحت معامل على مشارف الجليد 

تحولت هنا الى مناجم الفوسفاط 

انها( اكليارة ذكية الى التوسيع الامبريالى على حسساب 
الدول المتخلفة )6 إنه توسيع وأشباع المركز على حسساب المحيط» 
مستميلا فى ذلك ييل الوسائل ممكنة الوجود » الايديولوجية 
منها والاقتصادية؛# أوالاجتماعيية »2 والمسكرية ... الخ . 
وتفتح الجلسة ويبدة_الاشتنطاق : 

ٍ- اميك 

عاميل 

ألتهمة تخريب الانتاج«الوطنسي 

التهية تمزيق الانسان قطني 

كم دخلك 5 

عششسر أطفال 

سه هل تعرفا معني نقص الحجم الائتاجى 

اعرف هول الحجم الاستغلالى 

وترفع الجلسة ويصدر الحكم © فتنزع إمندي الرئتان رمز 
الحياة » ويفصل عنه الساعد والمعول رمزا العل يوانميئن ©» 
الآخرة للموت »© ذائثها تئبيت السواعد المبتور* ©؛ وتحيأ من دمها 
المسفوك ألف نخلة وئخلة » وتسئيل عروق الرنئض والاحتجاج. . 


طومطتلح>ا-ام © اوأزوتم 


تنخ ينا نا 
وينزل الى الشارع ... وتكون المطاردة : 
هل أنفلت مواطن ؛ 


اصعد معنا . (4) 

هذا هو 'إد الفعل ضد عروق الرفض التى سسننتبلت © 
والسواعد المبتورةجالتى«نبتت من جديد فى تحد انتحارى © وذاك 
من أجل قمع الذاكرة /#ألوعى والزج بها داخل زئزانة الصمت 
والنسيان . فكان التحتاى#؛ وكان الصراع الوجودى الذى 
بحتل القمة من جبل التكجيةة. 

وتال العاشق لا أصب جا منك 

وهل يصبر من أصبح في ك#الفائب الموجود . 

يا موالا من ذآاكرة الشعب تراد «الحانات 

« لو لم اكن أبغيك ... مايتتألت عنك »6 

انه صراع العشق الصوفى للابحاق”الشرعى ضد عواصف 
الطاردة » وزوابع القتل » ويكون القتل فيمان8 الدم المفدور 
جيد التراب © ويتم الوصال والتلقيح نتكون«الوّلادة الشرعية 
وهذا يفيد أنه كلما ازداد هذا العشق رسوخا وظتلابة » ازداد 
ايمان العاشق توهجا واشراقا بالوطن © ويتحو هد الدم 
الي جواز مرور أو تأشيرة عبور الى جسم الوطخ »)الى 
رغبة مازوضية »© تريد الانتقام من الماضى المزيف لعي »2 
أو ترغب فى سحق هذه الذات وتعذيبها قصد تحقيق التقحام 
للناقق الشسم 2 افق : 

خذ رثسفة من دمى 


هين دهه 
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مرة فى السنة 

ويستيقظون كل يوم على أكتاف المشنقة 

هلى نسيت بأنا نشكل جسم الوطن ؟ (5) 

ل#يتحول الى هوية متوهجة عبر امتداد الزمن © وجواز 
مرور الى#عيالم ( لوركا ) حيث تمتزج الكلمة بالفعل » والدم 
بالطين » الموت بلميلاد . يتحول ألى التزام واعى وهادف أو 
حضور منظريؤففتاعل . وهنا اأستسمح لكى اعزم على بعض 
الاسئلة © والئؤل يييتكون زادا لنا أثناء جولتنا هذه مع أشعار 
الاشعرى : هل في)عذهم الظروف العصيبة التى نجتازها قد تسم 
هذا الحضور بالنس*! لقهينا ؟ واذآ تم كيف ؛ واذا كان الى 
جانب قضايانا فهل هو كاف 5 وهل سيستمر ؟ ( أسئلة؛ مطروحة) 
وما دأم موضوعنا هو موياقف_الاخ الاشعرى من هذه القضية »6 
نرجع الى انتاجه ونحاول استكفاف الاجوبة . أجد بان الاخ 
الاشسعرى قد استن له طريك ملاييا لمبادئه فى الحياة » وقد 
أفصح عن هذا فى عدة مواقف [ِووَلا ادل على ذلك اكثر من 
تصائده الثلاتة : 
(قراءة جديدة فى كتاب الاغانى © و « ررظتائل أنى ذر الغقارى » 
و« الطاثر الازرق 6 . 


ففى الاولى يقدم لنا نموذجا من أولئكة الذقن يتطفلون على 
الكتابة ‏ وم اأكثرهم . ويقحمون أنفسهم أحيثا يخيبون » نزل 
باحدى القرى وحاول أن يقوم بعملية « استجواب 6(اعلى شاكلة 
الاستجوابات الاذاعات ؛ ويحب أن نؤكد على كلية فل ليعينا 
تحمله من معنى © ويساأل أحد الفلاحين عن محصول السئة» 
لكن يصدم ‏ لانه دخيل . وينتكس عندما يليح اللمنة تتطاير 
فظايا من ميتى الفلاح © والحخوف ويحترق فى أفرانها / الذاكرة 
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فيتحول الى رماد يذروه أاغضب فى عيون من ترقد فى قلبه أفعى 
ضارية أو يستبد به وحشن الغابة : 

محصيول العام ضرائب 

محظطول العام اراض وهبت من أجل قصيدة 

محصواليا العام قارب أئس يتنساب على ماء النهر (6) ٠‏ 

فيرند » ويإآكب قفرسيةه الذى يحخدوه الشوق الى القتصمر 4 
وبهذا تزداد هويتهوؤؤضيوحا ©» وى نفسسى الوقت تتسع حدقات 
والطرب 2 المجون 6 ا والكريم ) حيث يبوزع أمين المال بالقسط 
على الشسعراء 34 واسبحاق يغنى وبعريد 4 والخليفة نشضشوإن 
تطفحه سكرات الحنس والخمق و ٠.‏ 

تكتب عن ليلة انس اما شرتو قط 

وان الناس يعيشون على تششساطىء دجلة 

[ه ع ره لخ بيذ كفن يذ فى نا «٠‏ » واع ٠‏ 

وتكون خرجت من الوطن ومزقت مز _الذاكرة 

حوآر الشيخ ضجيح المارة ٠...‏ وحديقيع اهن 

واكون عرفت الشسىء من الضد 

فهمت حديثك عن زمئنك 

وبهذا يكون قد ارتكب حياقة فى حق التازافخ جمتيوقد 
أشرت الى مرتكبى هذه الحماقة فى بداية حديئى عن اؤلثكك 

وعندما يكون الاخ الاخسعرى قد عرف الشسىء من الضد »© 
نهذا يعني بان هناك صراعا قائما بين قوتين متبايزتين »4 مين 
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أنها حركات نفسية وفيزيولوجية تتسم بالحدة والعنف © 

هيها الوحيد هو تنحية الموارض من طريقها الى الوجود . 
بجائب هذه الحركات الواعية » نجد حركات عشواء © تتسصسم 
بالحيراة _والارتباك » لازالت لا تعرف اتجاه الاختيار أو 
المسؤولية # لازالت رهينة التساؤلات داخل جدران الاغتراب 
والشك » الأزرالت تبحث © وتبحث عن كيف تبحث وتصل ٠‏ 


« وابحثوإعتكة كما يبحث ألطفل عن أيه 
« هل انزل فى/ وسبط الشارع حيث تموج الارصفة يوحل 
النسيان 0 
« هل أنزل بين الاكواخ الواسعة الصدر » الدامعة العين 
كتكلى !ا 

« هل انزل فى وس طبالقرية 5 (10) 
ورغم اختلاف هذه التحركات-/م فالخاتية ‏ بالنسية 
لكل قصيده فقط © لاننى أعتقد فى أ ن“قصائد الاشعرى عمدى 
0 قصيدة واحدة 04 متكاملية. مادايت تخضصع لحركة صيرورية 3 
وتسير قَّ مسار واحد رغم تضعبه وثفر عنه . ذائهما تأاتتى 
رافضة وهذا جانب تقدمى فى شعر الاشعورى بلان الرفض صو 
تسبير عن تفاؤل » وحل للاشكال الطارىء ”الآ ن#الرنض اختيار» 
والاختيار مسؤولية » والمسؤولية حرية »2 والشرية وعى ) 
والوعى شىء تقدمى لا يقبل الثبات بتاتا » وأقصد بالوعى وعى 
انذات بذاتهاأ وبالموضوعات الخارجية * لذا أتت حملع أشعاره 
ذاتية تعبيرا ذاتيا عن تفاعلات الدات مع الواقع ©» مم «الآخرة 
وفى هذا المضمار يقول الاخ الاضعرى : « فى اعتقادى هناك 
وجهان لهذه الذاتية © وجة موضوعى يعدجد على الانطلاق من 
الجزء للكل » والتعامل مع الذات كجزء قى فى الواقع »4 أى تتأثر 
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طبقتين متناحرتين » واحدة مقهورة تعيش على الهايسكشن ©» 
والاخرى قاهرة ومستبدة ©» وتظهر تقنية الا الاشعرى هنا 
عندما قسم قصيدته الى مقطعين » وفق التقسسيم الطيقى حيث 
مدؤرا.لنا بلباقاو تحركات ذلك ألطفيلى وتئقلاته التدريجيه » 
وتضرفنتاقهة من برجه الماجى »© وتحيزه الانتمائى . 

واف كان الاخ الاشعرى قد عرف الإثمياء من أضدادها 
ففد يصينزا باستطاعيا معرفه الثماثه الطبقى من شلال هذا 
الضد ‏ النيوؤذ جه الذى عرضه وعارضه . ومن هذا يصير 
بالامكان ايجاد! الاجوية التافيه لتلك الاسئلة التى طرحناها فى 
البدء © أإقصد حضوره #الانتماثى وكيف اتم »> لفند اتضح لنأا هذا 
من خلال انتمائه الفكرى#والطبتي : وفضحه للعبة » وكتصفه 
عن الخدعة . واعتقدذ بان هذا خاف فى انشسهيدة على صدق 
تجريته واختياره © لآن اقخاذ مثل هذه المواقف فى ظروف صعية 
تكون من الصعوية بمكان © وإهذا واضح من خلال قوله : 

لعن من يكتب هذى الايام ولاتتفعرج الشوكة فى يده ؟ 

يعلق فى وسط القرية ,فصول “الراأس © جريح الصدر ؟ 

اما استمراريته فى نفس النمججاقلى ممكنه أم لا؟ قضيسة 
تفتضن دن أن احتفظ برايى لان هذا##إيلكُ للمستقيل ؛للاتى > 
لكن هذا لا يمنع من أن أشسير الى أن باووقة مين الاستمراريبة 
والصدق تشع من 00 ومواقفه » ولا أدك على ذلك من 
هذه المراحل التى قطعها خلال تجاريه فى هذا الميدان) أو بمعنى 
آخر » أنه اتخذ هذه المواقف عن اقتناع وأختيارة وهر . 

وأذأ كانت قصيدة «فراءة جديدة فى كتاب الاغلانى» تعتبر 
تحولا جديدا فى التجربة الكتابية لدى الاخ الاأشعرى © فييمكن 
اعتبار قصيدة « رسسائل أبى ذر الغفارى » تكميلا لهذا المشروع 
وتطورر! أ4 . والذى يتسسم بالقدرة على توصيل الاقكار الهادفة 
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الى الجماهر عبر تعزير جرىء يعتمد مرة على الروز ( لوركا . 
الفقيه بولحية أو ذر ) ومرة على الحوار وتارة أخرى على 
اأبعردك التخمصى . 


و «ورسائل ابى ذر الغفارى » عبارة عن ثلاث رسائل 
تمتل ثلاثة أموائئف أمام أوضاع متبايئة ففى الاسستهلال يقدم 
لنا الإأشعرى أبنالشر الغفارى » هذا الانسان المسيتقى من تراتنا 
انحضارى القديق > #أيام كانت اندولة الاسلامية تبحث عن 
استقرارهاالاخير ومطظ“الشضراعاتو التقلبات السياسيةوالاجتماعية) 
قلت يقدم لنا هويته سوهت حوار صريح : انسان لا ينزغ ألى 
البحث عن مناصب »© كيفها كانت نوعيتها أو درجاتها » لا يحب 
الملكية كيفيا كان نوعها الل لها انتماء سياسى © يليس 
ارذل الاثواب © محكوم علَيههبالنفى » ليس صديقا للخلفاء » 
لانه مجاز فى ألفقر » ولهذا لا(اللوجدآسيه من « بين كبسار 
المصر »6 . 

هوية نمونجية تتحرك أذ فصلاو شن الاشعرى حركاتها 
ضمن ثلاثة رسمائل . ففى الاولى الموجهقالى عثيان « الخليفة» 
يجرب فيها على أتتراحه الذى م«تضمن معرييلات تنتى قصطصلد 
تجميد طاقاته © ولجم لسانه عن قول أالحتلقة #» واجماض 
مبدئه فى الحياة » يجيبه « لا حاجة لى فى دنياكم 46 وهو لسم 
بسكت عن هذا الحد بل آثار نايا أخرى كان يككياما عثمان 
« الخليفة ©». 


بن قتل عمير؟ 

هل حققت بمقتله ؟ 

ولماذا أخذ من النهر الماء ليسكب فى جوف ألبحر 8 
واتجاةة كتين عحنا 
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وحولك تؤكل أجسام الناس ؟ 

السجمن ... النفى ... أآليوت 

وجدع الانف .... اوقتطع. اليد والرجل ويقس البطن (7) 

أقمال لها أكثر من دلالة) واحدهة صفها أو فسرها بما شئت 
من قاموسش الفاجعة 4 لكن مراميها واحدة : الاحتهاج ٠.٠‏ 
وتساؤلات تعبر عن هيوم مغترب يحترق شوقا فى دييومة 
القهر وألعقم؛ 4 فهو لا يريد أن يعيش من سرقة قوت الاخرين » 
بل همه الوحيد يا هيعد اقتناع وقناعة ‏ هو أمتلاك الكلية ب 
الاقتناع صادر عن أختيار حر ومسؤول ؟ أم هما فى نظر الاخ 
الافعرى كافيان بأن يكونة ادزاة لنتغيير دون أن يعطى أدنى أهمية 
للدنيا » للواقع ؟ هل هذا إفإفيكت ذاته تهرب صوفى » أو اعتزال 

8 خير من أملك دنياكتكج 

وتتشابيك المواقف مع القضايا فى بالرسالةا / الموقف 
الثانية »4 فيقذف هذه الصرخة : 

حذار من السخط اذا اشتعل بأعين فقراء الوطن 

« فيا بيطفىء هذى النار غير دماء الإغدات 
ودأاس الحقائق رواس الكرامة الانسائية مقايلأشياء سروابية» وكان 
ثميئا لم يحدث أو يستحق الذكر » اللهم أن كانت هناك مسعض 
والرغبات البكثيرية »؛ والغايات أنلعمياء » وألتصرفات الثيرونية» 
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بعيدة كل البعد عن آلواقع . أما ما يجرى ببطن الام / الوطن 

ولهذا ا جاءت الرسالة الثالثة الموجهة الى « كل التناتن. © 
جذوة المعث فيجاين اطفئت توهجاته : 

من يستطيخ مُنِكم أن يحول الحزن 

الذى يأكل حمطا يلقيه فى وجه الاسياد 1[ 

من يستطيع منّكم أن بيفهم الفقر الذى يقتات منه ؟ 

وان كانت هذه التساؤلاك»تعير عن صراع فردى وسبط 
بلد وزيرات القمع والقتل © #وسيط موتى يحاول ايقاظهم © 
فسوف تحد لها صدى مند هؤلاء الذين أنهكوا انفسهم بالتعازى 
والمواساة مث بالرغبات المكنوتة 04 واالمفصص الحبيسة 2" وتيه 
سيخرجون »© سيبعئون ... والبقية معرّوفة . 

لزنا يذ اتنا 

© القضية ل الابداع - 

بعد عرض هدذه القضايا - المواتقف © تتتادوهالى الذهن 
هذا يعتبر ابداعا » أو بيعنى آخر : ماذأ اعطتنا قوظائد بالاشعرى 
من جديد فى نطاق الابداع الشعرى ؟ 

ان القصيدة المعاصرة تكوين هارمونى © يتداخل فيخ > 
وسائل التوصيل والتواصل » تتكامل فيه التجرية والمعاناة مع 
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قد يخرج فى الاخير ببلاحظة هامة وهى أن أسلوبه اللغوى ليس 
الا وليد اللحظة التى تمخض عنها » خال من الرتوس والتزويقات 
اللفظية » فهو أثناء كتابته لا يلجأ الى نقش تعابيره وعرض 
عخبلاني اللقوية ؛ بل تأتي منسابة » سهلة فى تراكيبها © عميقة 
فى تتعبيواتها » وغنية من حيث تصويرأتها » معفية من الشطحات 
والقفزات 'السوريالية » وهذا أن دل على شىء فانم يدل على 
تمكن الاخ.الاشعرى من نهم وظيفة اللغة » الكلية و مدى 
معاليتها فى (للحتيغ » كما تدل على صدق تجربته » وانتمسائه » 
وقد تجلى هذا يتؤضوح تام فى قصائده الاخيرة مثل « سيروت 
التل ... بيروت” الولادة,» و « مقاطع متوهجة من سيرة النقيه 
بولحيية » و « الطائيج الازرق » التى اخترت منها هذا المقطع: 
قال الطائر #7 جييئا فشيئا كان التابوت يكبر 

« وكان الوطن يمتهت 

« وكان شعر الامرة يتساقط 

« قشم انتصب السسيد فى إِلهكوا القصر 

«( مستعرضا ذكورته أمام الكخريم 

« وبأصيعه الديب أدخل سيناء(أنغلهونه 

« طئب عود ثقاب 

» واستصدر من مجلسه آمرا بمنع التكول 

« نتجول أين؟ 

( حتى النهر فى مرقده 

« والفخل تآكل 

« والاهرام انبطحت (8) 


2 


أنه شعر متفحر » سهل» عنيف» كل كلمة فيه تعبر أيا 
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عن مواأقق أو احساسن » أو تصور » لذا لا يمكن أن تحذف كلية 
دون أن يتغير معنى السطر الشعرى »© أو نسبتغنى عن السطر 
دون إن يصاب التركيب الهارمونى القصيدة أو المقطع منها يخلل 
فى المعنئ1#»إياق المسار التركيبى » لان كل كلية أو جيلة مى 
غرية نر لههعلى لوحة تشكيلية ©» وبتلك الاشكال والالوان 
تتكون اللوحةة “.وبدونها تفقد معناها » بل تكون قاصرة عن 
تبليغ المعنى المطلونع أو المضمون المرغوب فيه . والسر فى ذلك 
هو أن قصائده تخظعهلك أو قل يخضعها لحركة ضمنية متشايكة 
لولبية » نظرأ لاستعيدالة_الافعال بكثرة ‏ وبهذا. تصبح القصيدة 
اداة فاعلة ‏ وهذا ملأ يزيد قصائده احكاما وحيوية وفعالية » 
تنفعل بانفعاله » وتتفاعل جبتفاعله مع الواقع . 

والحركة حسب مفهوكها »عند الاشعرىي هى صراع فعلى 
بين قوتين متنازعتين ١‏ اقوة احقاضية »6 وساليه » واحرى 
مريضة ومتمردة » وقد تعرضنا لهذايى القضية ‏ الموقف © لكن 
مرادنا الان هو تبيان يصورة شكلية تحركات القصائد ©» أو بمسعني 
آخر أحركات شخصيات القصائد المتنازاعة) ))) أنهى تنتترق 
وتلتقى ويلقائها هذا ينشأ صراع حول الوجود © أو نزوع ‏ 
بالسخط وألعنف » وهذا ما نلاحظه على تدكا ذلك المتهم 
فى المحاكية العلنية ©» الذى دافع عن حقه فى الؤوشود يوسط 
تحركات الباعثك عن المعادن ©» هذا الدى وقف على#الاميشفضر 
انواقع » واكتشف بأنه كان مغفلا ولا زال مستغلا © لذا نهضتيه 
يقول : 00 

« فيجرفنى الرفض 

« وأنا أعتزم الحفر الى أن أجد كرامة (9), 
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وتؤثر « ووجه مرضى يجمل الذات بديلا للوأاقسع و يسحق 
المفهوم الجماعى فى خضم الانا » 

فعبديا يقوم الاخ الاشعرى بعيلية الاسقاط » أى اسقاط 
الكلعلى] أتذالك» فتذوب الاحساساتائذاتية الفردية فوبوثقه الذات 
الكلية » #الجمناعية ؛ مادامت الذذتك جزء من ألكل 4*4 والكل 
مركب من ذوات#م اى أن افعال وحركات الكل ما هى الا اضعال 
صادرة عن هذه الذوات المكونة للكل » وهذاأ ليس معناه اذاية 
الذات .عنى حساب يالكلج؛ بل على العكس »© هذا يعطى للذات 
قيمة مادامت ذاأتا ناعلةهتتحرك بتحرك الجماعة » تؤثر وتتأئر» 
سواء كانت هذه الافماك سالية أو موجبة : 

اغفر لى ان لم أعترف كل الغزوات 

فان الضسعب ضعيف الذاكراة (11) 

أو : أدركنى ياوطني 

أبحث عنك وقد قيل بانك تخنو وتحب صغارك 

ننا نطرد من دروبيك . 

والذى زاد ابداعاته اغناء وثروة © وقضاياه تحليلا 
وتوضيحا هو توظيفه للتراثك قصد استيعا الواقع / الحاضر 
ضمن الفهم العلمى لحركه؛ التاريخ « كها يقول هو) ثفسيه » ؛ حتى 
وان كان تعاملة مع التراث فليلا فى قصائده » ونا القاصد من 
توظيف الاحداث أو الاشخاص التاريخية والتى اصبظك ملكا 
للزمن الماضى ما هى الا وسيلة لتوضيح القضايا الرّااهنيكة » 
وهذا لا يعنى أن هناك تشابها كبيرا بين سمات وظرونف يا نمو 
ملك للياضى وما هو رهن الحاضر »© بل يعنى أن هناك 
تشابها قريبا فيما يخص الحركة التطورية ‏ وأعنى بالحركة 
التطورية الصراعات الاقتصادية » والاجتماعية » والسياسية 
آلتي يسير وفقها كلا المجتمعين . 
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واسقاط الإحداثك والشخصيات التاريخية على أخرى 
معاصرة قى حدود ازفمانية ‏ يعنى فى مرماه البعيد المطالية 
بالتغير والاحتجاج على التكرار المتعفن ©» ومن هذا أتت جدوى 
التزإأت للك التراث المتحرك المتقدم ‏ وجباليته التصويربة » 
وكلماً ,انتمل هذا التراث بدقة جاء الابداع غاية من الاهمية 
والحدة “هواذا كانت قتصيدة « رسائل ابى ذر الغفارىي » أو 
قراءه جديدةا! قل كتاب الاغانى » تعتبر وجها مشرقا ووليدا 
شرعيا وام 8 هشيرنا المعاصر © فلانها اشتيلت على هذه 
السسيات ٠‏ 


3 الاخراج.: 

والذى أضفى على تصائده طابع الشاعرية المرهفة 
والاحاس العميق ©» هوواتصويره الندقيق الرائع للاغقوار 
النفسيه ويا يتعايمل بداخلها.» وهو بهذا يجعل القارىء يشعر 
معه بتعاطف متين » ومعبرا أمينا وصادقا عن هيومه ومشاغله. 
فعندما تقرأ قصيدة ما من قصائنام ألا)إوتشعر معه بأنك تخوضص 
غمار هذه المواتف أو هذه المشساهدت” أو _تحضر عرضا مأساويا 
على خشية: الواقع ©» كأنك لحظنها تيثللى فى الشارع © أو تزور 
سحنا أو تحضر محاكمة . تضعر وكانك شارك أتتتحسساص 
القصائد فى حركاتهم الصراعية » لان صنوززه الشعرية صور 
غاعلة متحركة ©» وليست صورا ألتتطتها غدسيية الكاميرا أو 
اصباغا الصقها فرشساة فئان على القمائكى © أؤا وضنا تقريريا 
يتسسم بالجفاف والمبائسرة » إن صوره الشعرية' كاثتات حية © 
تتكلم © تسمع » تتأئر 6 تتفعل © تتغير » تغير وتتتدمياثها كائنات 
واعية لكنها مأزومة: ٠‏ فتذوق معىر أخى القارىء هذا النداء 
اليائس » وهذا التصوير المأساوي » وهو يخاطب الحريسة 

« ياصخرة تحملها الى الجبل 
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« ولا تصل  )12‏ 


أو تذوق هذه اللوحة التعبيرية ألتى خرجت من اطارها التقريرى 
ونفضت يغئهاي جمودية الاصباغ واخذت تتحرك وتعبر من خلال 
الحوار +« وكليا تقدم هذا الحوار » ينقشضع الضباب » ويتازم 
الموقف © ونتضاخم المأساة »© مأسساة الطائر الازرق ومعشوتقته» 
ولكى يزداد الشارئء تفهما للوحاته » وضع حاشية متضمنة هوية 
الطائر الازرق" 4# يهعو 5 من المسؤولين الاساسيين فى 
الانتفاضة الطلابية (الثطاغبة بالقاهرة 44») ومن مدبرى عمليات 
( التحرير المشبوهة فا الارض المحتلة ) ومن المورطين فسى 
الاضرابات العمالية بمناكيي مر سفاط ... ولا يستبعد أن يكون 
أحد الذين دبروأ عملية طرد اتخضارة الامريكية من الفيتنام . .4 

وه اهن مر من هنا يتذكر ابلؤأة . ٠‏ .ه كانت تمشدئ الهويئا 

و عارية النهدين 

» محلولة الشعر 

4) تسال من طائر أزرق 

» تسأل عئه حتى الحارسى السكرآان 

» ل سبيدى * لم يخرج لابسا سوى «زيقتيه اللامع ونعله 

الثتقوب 


» حيئيا يغنى تضطرب الملسافات 
» ترتعشش الأغص سان 

»© تمتلىء الازقة بالفسسر ممع 

») وأحياتنا 
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6 تقترعبه الاحذية الثقيلة 
» فينزوى هناك فى آخر 
#ييضع راسه تحت جناحه الايسر 
؟|وييعكى 
© أو يصيت 
6 أو ينخلق «العالم اجثت من مفاصل الاطفال 
سيدتظطل _عندما داهمته الاحذية 
أتذكر .عل 5ف عئدميا ذاأهيته 
لم يكن مترككا ٠...‏ 
احير مثقاره حت واقاد كاتحواته طرية 


3# 2 نا 


هذه هى بصورة أجمالية » الخطوظ اللنلايضة » والمميزات 
الخاصة »© والمؤهلات القيمة © فى قصائد بالا الشاعر محمد 
محمد الاشعرى » هذا الشاعر الواعد © والستسكئميحه عن كون 
هذه الدراسة قاصرة عن التعرض لجميع مأ”يختشيبه شعره 
نظرا لضيق المجال » ولصعوبة الحصول على جلا قصنائده التى 
نشرت » واتمنى أن اعود اليها مرة اخرى لدراستها من زاوية 
آخرى » واتمنى فى نفس الوقت آلا يبخل علينا بعطاآته وتجديداته. 


الفاضل عبد الرحمان 
84 سس 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


هوامشس : 
1 ب مقاطع دامعة على صدر الوطن .. العلم المثتافى 1 /ر 3 / 74 
2 س آلموت والميلاد على خريطة الوطن ب المجرر الثقافى 16 / 2 / 75 
3 - محاولةينهم لبا جرى فى محاكية هلنية ‏ المحرر الثقافىي 29 / 6 / 5 
4 مطاردة من بحر العشق المحرر الثقافى 7 / 9 / 75 
5 اشكائية اجرح والوطن المحرر الثقافى 17 // 8 / 75 
6 س قراءة جديدةيإقى تاب الاغانى ل العلم الثقافي 20 / 12 / 74 
7 رسائل ابى ذو الغفارى - الملم الثقافي 8 // 11 / 74 
8 ب الطائر الازرق - باللخرر#الثقافى 13 / 6 / 76 
9 - يوميات باحث من المعادن, -- الملم الثتافى 27 / 7 / 73 
0 مقاطع دامعة على صدر الوطن/ ‏ الملم الثقافى 1 / 3 / 74 
1 مقاطع متوهجة من سيرة آلفقيه(بوئحية ‏ المعرر الثقافى 16 / 3 / 75 
2 - هغفريات على جدار !احربة ال أقملم_الثقافى ‏ 6 /ر 11 / 74 


سس 95 سم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


المايانى ادازة#يس , والحكمة القاسية 
.نقد الثر ثرأة أم إدانة الصمت 


خلال مصطفى 
تقدي 
لماذا المشعر ٠‏ هل نه من دور فى حركة التاريخ ٠‏ وهل 
صحيح آنه الآن آكثر من اى وقت مضىئ[اداة - كاتعدم ل من 
أدوات التنقيب عن الحقيقة » وهل هو تملا عنال للمعرفة 
الانسانية ٠‏ اذا كان التشكيل ‏ ولرسم الف مغلقة وصامتة 
لا تمفى الافصاح »© وتريد أكثر ما تريد الاستدعاى الى التامل 
الفاعل » واتتساؤل المؤئر » فان الشعر » على الفكسنئ'من ذلك» 
لغة مفتوحة جداء ومفجة ف آنوقت نفسهء أتى درج اتهايستدرج 
من تتعامل معه» الىانحركة آلقائمة والفاعلة» بحيث يمكن آن#تكون 
فى احسن أحوالها نظرية للمارسة آخرى » غم منظمة ٠‏ هذه النظرة 
بالطبع تناوىء النظرة التى ماتزال طاغية نسبيا على الفهُم » 
(*#) « فى مدار الكمس رغم النفى » . شعر الليانى ادريس الطيعة الاولى 
أكتوير 1974 ٠.‏ مطبعة النهضة . قاس . 


حت نودت 
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واللتى ترى ان التشكيل والشعر معا » والاشكال التعبرية الباقيةء» 
ليست غير وسيلة للتمتع » ليست غر ترف ٠‏ آنها النظرة المصاحية 
لوجهة استهلاكية استغلائية ٠‏ فالشعر ترجمة ب أحساس » 
نضلا عن انه قنطرة بدائية تنبؤ بالمجهول الذى ظهرت له 
ارهطاصات تشسغل الواقع وعناصره » رهاصات تبدو وكانها 
افرازات» ستظهر كتما ٠‏ #فرازات ( يسترئيها »الشعر الصادق 
عبر ضبابيايته قد تكون أحيانا » غير واضحة حتى بالفسبية 
للشضاعر »6» 'وذنك بفعل تناقضات المواقع المعقدة من جانب » وقوة 
وحدة وصدق الاكساس تلدى الشاعر من حانب آخر ٠‏ والتسعر 
بعد هذا وذآك ©» عفاق حار جدا » وتداخل مشتعل بحركة 
الصراع فى المجتمعالظبقئ. ٠‏ كما أنه قد يكون استكسافا وتنويها”' 
خالقا تحماس اكثر بالنسبة_للمجتمع اتذى تفرغ كنية لمواجهة 
كوارث الطبيعة » بعد أن8انهى مسيرته ٠‏ فاقشعر اذن فاعل فى 
وجود الانسان » كيفما كانت طبيعة هذا الوجود ٠‏ وقد يصلح هنا 
ذكر أمثلة على ناتك . فالكثرون يعرفون مثلا مدى الاثر الذى 
نركه فى فترة زمنية محددة من|شسئرة شعب التشيلى »> شسعر 
الانسان الكبر » الشاعر بابلو نيرودا ٠‏ واأى وقع كان يفعله 
هذا فى وسط الطبقات انتحتية وهى 'تثغنى بقصائد شاعرها » 
وقت خوضها الصراع بالذات ٠‏ وعندنا انحن فى العائم العربى 
يذكر الجميع بلا ريب > آبان الهزيمة التى_الأحقت#بالانظمة العربية 
فى سنة 1967 » الاشكال النضائية اتنى بادرت(تخوضها الجماهر 
العريضة على طول الموتمع العربى » ومن يذكر هذا ء لابد أنه 
بذكر أن جماهير؟ معينة كانت ترفع سعارات فى ضورة,» اببسات 
وآحينا فى صورة قصائد » من شعر لناضلين فلسطينيين » مثل 
شعر محمود درويش » وشعر سميح القاسم » وشعر آخرين+* 
الى جانب دور هذا الشعر فى العمئية المسرحية © والعمل على 


عتهوواتت 
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مساعدتها للتاثم فى وعى الجماهر من أجل تعميقه أو ترسيخه ٠‏ 
من هذا » يتدين أن الشعر » كما يقول بذلك انعديد » لبس مطلقا 
فى نظرى » مجرد شهادة » وشهادة فقط ٠‏ آنه أسهادة فعلا » 
واكثر من يفتك ايضا ٠‏ 

ومن جهةآثانية » ( لا يمكن الهروب من سبيلين لاخضاع 
الواقع » الاول جتتتعرى بوصفه وظيفة نلاستجابة الانسانية » 
والمثانى علمى بوظلفه اشيئًا مستقلا يصنف الاستجابة الانسانية » 
هكذا يقول ( مناتيؤلتون ) فى حديثه عن اثملاقة بين 
الشعر والعلم ٠‏ وهو عالم/» وليس شاعرا ٠‏ أما الفيزيائى 
المعروف لوى دى بروجيله /»فيؤكد ما ينى » وهو يتكلم عن 
الشاعر بول فافيرى : ( ليسن من سك فى أن مميزآت الخيال 
وحدة الحساسية الشعرية عند بول فاليرى تتكامل بشكل رائع 
مع تفانيه فى حب الافكار العامة ومينه ا لمستمر اقى الضبط 
فى آلصور وآلكلمات »© أو الى روح الدقة التى تصل أتى حد 
الرهافة ٠.‏ وبهذا يافى فى تطور العام إكل ها يتمانى وعققه : 
من حلاء فى التصورات والالفاظ » والكثسّفا المفاجىء عن أبعاد 
غنية من الانتاج الفكرى » والدقة. الكاملة تلمقولات ألتى تكشف 
هفوكت المنطق » واتلخواص الفمر مرتقئبة للاتسكال والاعداد » 
ونسبية الزمان والمكان » وغموض عاتم آلذرة !ا وكل هذا » 
بشق لفكر البشرى آفاقا غردبة ٠‏ لقد عرف بول فاليررى » لانه 
شاعر بصيرته نافذة كيف يتصور ما وراء جمودية الحقمائق 
المتجريبية » وبرودة آللوغريتمات والنظريات » من غزو ييتاكق 
للمجهول » وسير صاعد صوب عظمة الحق التى تجسد القيية » 
كما تجسد شسعر العلم ٠‏ ومن بقرا آدونيس »> قراءة المتبصر » 
لا المتذوق فقط » ينبهر آمام ما يتكشف له من حقائق ملمسوسة 


حت: :89 بحت 
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نسطرها أبيات شسعرية كثرما تكون قصيرة ألنفس »© لككنها عميقة 
الكشف . وليس أدونيس غير مثال ٠‏ 

عبر هذة التقديم لا ندعى قنا قدمنا الجواب عن الاسئلة 
التين/ارغمنا على طرحها فى أنبداية فصد تشكيل مدخل ملائم 
نحؤاز نقدى مع المليانى ‏ انشاعر ٠‏ بل نعتبر ما سطرناه عملية 
تبريرية, علميه لصرورة الاهتمام بالعصيدة» وذتك انطلاقا من أقتناع 
ثابث» الا وهو عظمة وغنى اللسمة الشسعرية ندى الانسان منذ أن 
كان» وما تمنقه 'وتنصوره هذه المسرة الشعرية من قيمانسانية نبيقة 
حقا ٠‏ هناك بالظيع الشضعر ‏ السقوط ٠‏ وهو مسؤول وحده 
عن ابتعادنسا عتكُم ٠‏ 


من هو الشاعر ؟ وظا هى هوايته . هل يهقم يجمع 
0 طوابع أنيريد َ واوراف اتنقود »© وصور الممتدين واخكمنلات 1 
هل ينساق مع آهتمامات الذين ترسخت فيهم سلبيات الواقع 
الآخر » ؛لوافع ‏ اتفراغ » اند يريد أن يوهم ان كل نيء على 
ما يرام » وان الناس ى هذا السطخ (( الهادىع )) © لا هم لهم 
سوى ان يبحثوا عن وسائل ملء آلومتة »> 7 حنى لا يساموا انهناء 
والهدوء » ؛ كل هذا » كان عملية التفرّغ التفراغ اضمت همى 
اشغل الشاغل للاحباء ٠‏ هكذا يدفع المياتينا قصيدته <( هوايتى )) 
أحاكمة المعاش »6 ون كانت الابيات آنتى نتكتلا عن هؤلاء الفارغين 
المتفرغين » تحمل معها نفحة الاستهزاء بهم أوالاختقكار لهم ٠‏ 
احتقار يحاكمهم قبل أن يدينهم حينما يطرح بديللهج#ابعوايته ٠‏ 
والقصيدة هذه عمودية ‏ آفقية فى آن واحد ٠‏ فهى انظلاق من 
التحت » حيث تسال المعنبين بالامر » تسال انذين تصب عليهم 
قساوة الطفاة » وآكذين يقابلون هذه القساوة بهوايات تفريفيسة 


100 ل 
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استلابية . هذا هو آلوجه الاولكنهواة هؤلاء٠‏ الوجه اككائىيتجسد 
فى تقديم اتشاعر هويته قبل هوايته ٠.‏ آنه يحدد نفسه طبقيا » 
ويخلص لهذا التحديد » أخلاصا شجاعا +٠‏ فاذ؟ كان الفارفون 
المتفرغون مُث طبقته » فهو لا يتردد فى محاكمتهم وتحقيرهم ٠‏ واذأ 
كانوا من غير طبقته » ينفصل عنهم شجاعا » ينفصل وهو يصنف 
من يعادى منهم © أولئك الذين يحفظ أسماءهم » لهدف فى نفسه » 
يتكشفه القارىء الوآغيٌؤهو يشرح الابيات ٠‏ أن الاسامى فى كل 
هذا وضع الشاعر © .فقو يعانى مقاسيا بصدق ومرارة سوه 
الحال » بل سقوط اطلقلة/الانسان » ويجد نفسه مضطرا - 
لامختارا . ان يعانق آلذينجهم موضوع قلجوع » والسلب » 
واكثر من هذا الذين فقدوا+شهية الحياة ٠‏ آن الشاعر آذن 
بعقلن مساره ©» ويقدم لاختباره تدرائر؟ يفرزه من المعاش ذاته ٠‏ 
« هوايتى ي1 أصدقائنى الفقسراء 


حفظ عهودكم و حبكم 

وابناء الذين يخدعونكم 

و سلبوكم 

ولكى نعود الى املسؤال المطروح : من صو ار : 
انه رأويةوشاهد راوية يدين.وأدانته صريحة لابمتريهااى غغموض» 
وشاهد يرى ويعايش ويعانى ٠‏ الرؤية ‏ الشهادة والمعايشة 
الكاشفة للحقيقة واتزيف » والمعاناة الناتجة عن مرارة ألحياة : 
(( يسكبونكم ٠.‏ شهية الحياة » ٠‏ هذه العبارة الشعرية نترجم 
فساوة الشعور بالحرمان ٠‏ 
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هصوايتسى روآاية و لساضيد ٠‏ )») 


زمنيا تنحدد القصائد المدونة ما بين 1966 دو 1967 . ثم 
بقع انقطاع يستمر حتى حدود عام 1973 و 1974 ٠‏ 

وفترة1967(9 » تقول آكثر من شيء بالنسبة للعالم العربى ٠‏ 
وفيما يخص الشتفريالعربى المنتمى ألى 'امدرسة آالحديثة » فانه 
الشكل التعبيرى الذي شكلت عنده غصة ‏ ميلادآ أكثر من أى 
شكل تعبيرى آخر + أوهذه آلفترة ‏ اتصدمة جعلت الكثيرين 
يستفيقون ٠‏ ويمكن تقديم بنزار قبانى مثالا ناطقا كما نقوله هنا 
والصحيح أن هزيمة 67 لم_تكن تخص خريطة دون الاخرى » 
من خرائط آلوطن الكبر :! هذا فيما يتعئق بالجماهير جميعها » 
اما الثمعر والشعراء فقد كان الأحساس بالضربة أشد » وأدق ٠‏ 
فاين موقع المليانى من هذا ؟ : 

لملمت اشلائى 

انتصبت »© نفضت عن وحبهى الغبار 

وحئت اخترق الحدود 

). ٠٠.٠. ء.٠(‎ 

الثثار يصرش بى تعال 

وائكدرب يهتف بى تعال . » 

طبعا لا يمكن الادعاء أن قصيدة (١‏ عودة اتفريب »4 ٠‏ ألقى 
نستقى منها هذه الابيات » كنبت ردا فعتيا على أحداث 67 ٠‏ 
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نحن لا نزعم هذا » كما أئنا لا ننفيه أيضا ٠‏ لكن مؤشرات تبعث 
على اعتناق نلك مع بعض. آلتحفظ ٠‏ أن القصيدة تلك كتبت فى 
الفترة المشانم آليها ٠.‏ وهى فى نظرنا لا يمكن آن تخئو من ذلك 
الحمل ٠‏ الشمل الذى ( وفرته » الهزيمة للشعراء - البعث ٠‏ 
والمليانى وآحد منهم ٠‏ فهو يعرى لنا نفسه منذ آلبداية «ابحرت 
فى عيونكم » صلأة // عكى جناح غيمة كالحة تنوح / أبحث عن 
الاه / ٠+‏ » وهذا المتاشين ليس زمنى الطابع فقط » بل أنه نصى 
أيضا » فهو يقول فا نفيثل' القصيدة السابقة الذكر ٠‏ 
 «‏ ( فيا نراءاتقي أفيقفى 
يا حراحأانسئت)افيقى 
مزقى الاكفان اعنكشك «٠ ٠‏ 
وها نذااعود 
اليك آنسانا حتيد 
فجررا وتجد 
أملا بطويا هكديسد ٠‏ )» 


آنه يقف مع الرأى الاخر » ويدين الراى الرسمق ٠"‏ وديغى 
أن ياخذ الثار ٠‏ وهو هنا لا ينسى ٠‏ بل يحمل معها قضيته ولا 
يتوقف . بل يدين أيضا آلوقوف ٠‏ وهو لا يسترحم © ,بل“ يضع 
نفسه وكلمته فى خط المواجهة ٠‏ ويتسم كل ذلك بايمان + يتم 
التعبر عنه بشعر ‏ فعل » يحس القارىء المتبصر أن اللشاعر 
غير جالس فى طاولة يكتب » ولكنه ينطق سعره وهو يعيش فعليا 
حركة ما ٠+‏ وألحق أنه مجرد احساس ٠‏ ولكن الشعر حين 
تكون هذه طبيعته من حيث يستقى مهمته » فى آلوقت الذى يكون 


103 سم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


الوضع أتعام كله يجر نحو الصراع » يبقى هو الشعر آلذى 
تعائقه مرحبة اتجماهر المتقفه » واتجماهم المتعلمة ى بعض 
الاحيان ٠‏ وليس من شك فى أن الجماهير المثقفة » المنظمسة 
والخنضيطة > لها دورها فى حركة التاريخ التى تتقدم » أو تعمل 
من أجل أن تتقدم ٠‏ المليانى لا يبكى أو يتباكى » هو يصيح » 
ويعلن العداء» بعد أن يبرر ويفهم أن الطفاة يعادونه ومن يمثل ٠‏ 
ثم هو يضعإنفنسه ناطقا باسم ( اصدقائه الفقراء ») ٠‏ وصداقته 
للفقراء تعلنها قطديدة الديوان آلاولى »2 منذ البدء ٠‏ 

قلنا ان أسعار المجموعة تتحدد فى آلزمن بين 66 و 67 ثم 
بقع 'نقطاع بعده عَوْدَة أظلت بين 73 و 74 ٠‏ 


على الخستوى المحلئ» كانت أنتفاضة الجماهر فق مارس 
5 » حدنا تولد عنه جمود سلبى أستمر حتى بدايات 11000 ٠‏ 
ونحن نلمس تسعورة بائخييه © وى بعس ألوقت ننمس لدى التساعر 
تحسسا لطبيعة انخلاص الذى يزرده)هذا آلشاعر ٠‏ والخيية تلك 
نكسته هو ء كما نكست آلذين ( أبكر فى عيونهم )) » والمقصود 
بهم اصدقاؤه الفقراء الذين بفصح عتّهم فى الفترة الثانية مسن 
ديوانه » أى بعدما يكون هو نفسه قد آستزاى موقعه » والمكان 
الذى ينبغى أن يحتله ٠‏ فقد كانت الانتفاظتة بحثا عن خلاص ٠‏ 
وآالشاعر يبحث عن الاه ٠‏ ويسافر شراعه » لكنة يبعود مكسرا ٠‏ 
والبحث هنا بحث عن مدينة الشاعر الفاضلة », تكنب لحث تأملى» 
وهذه سلبيته » والانتفاضة كانت رحلتها فعلية ٠‏ أن المليانى أم 
بكن مع أصدقانه » ولكنه اكتشفهم فى وقت ربما كان] قد فات » 
غير أنه يقرر معانقتهم » والى الابد ٠‏ ويبدو هذا ف آلابيات التالية : 

٠ ٠ ٠‏ لعقى أعود »6 امتطسى 

حجوادك المطمم العنيسد 
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أحمل سيفك المطعم العنيد 
يشا مسيح يا مسيح يا صموت 
لدعلنى اأولد او أمسوت ٠‏ 
فمن هو بوتسيح انشاعر ؟ هل هو هذا المخلص الذى يننظر 
أن ينعذه من ! أبحيره المساء » حيث يشرب المراره ») ©» ام هو 
التسعب أنذى يطلب] التنطاعر أن يمده يده ٠‏ الحى أن الأقصيدة 
تضرب عنى وتر غامُضئ/ لا زال الشاعر أم يتصنت بعد على 
رنته ٠‏ أنه يحيى نناقضات عدة تترحمها هذه العصيدة ( أغنيات 
مبتورة » » تناقضات يحملها الؤاقع نفسه ٠‏ ومع ذلك ينسم 
القارىء آن هذا الواقع جد مثقدم#على الشاعر ٠‏ وهذا التقدم 
هو ما جعله » يحس فقط © أنه يزبغو#أن يجر نفسه خلف هذا 
المواقع + ذلك أن للتساعر غير متبييً هنا فجدئية الصراع » فهو 
ينعث مسيحه بالصموت ٠‏ واذا اتفقنا .أن -مسيحه هو الشعب » 
فان الشساعر » يفيب عنه هذا أن التشعب “لا .انعرف الصمت »© وأن 
ما يعرفه فى الحق هو الصراع حين يكون متضِؤلٌ1 » للكن صراعه 
لبس استمراريا وخطسا مستقيما » بل هو صيزاع) حلزونى دائرى 
متداخل »> تحكمه قوانين نطور داخلية »> لابد من أحل استبصارها 
بالوعى بها » وهو ما لا تترحمه القصيدة المشار آليهاا» وآخريات 
تنتمى آلى فترة الديوان الاولى ٠‏ وكلها تضريةتقوّيبا. على 
وتيرة واحدة » هى انتظار منقذ ما ء منقذ يخلص موضوع| الشياعر 
مما يعانيه ٠‏ وهذا ما يتجلى بوضوح فى قصيدة ( هدية الفارس 
الشهيد » حيث يحتلم الشاعر من مكان تعس » بحس التناقض 
بينه وبين المعاس »© احساسا لا يفرز وعيا ناضجا بصوره وطبيعة 
الصراع بين اتقوى المحركة للتقدم » والقوى اللناهضة لهذا 
التقدم ٠‏ وهو حلم كثر ما نجده عند المسواطن 
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العادى » الغم مثقف » يعيش انتظار مجيىء مخلص ما » 
دون تحديد نوجهة وصورة الخخلص ذاك » اى دون تملك لاى 
نصوراةاضح » ذتك آن الانسان العادى يرى مستغليه « مفولا ) 
كما يهو الشاعر » وقد يشبههم هو الآخر ١‏ باقتتار » © بلغته 
الخاصة /») ومفاهدمه الخاصة طبعا : 

«د يا جارس الاوراس 

اراك فوق اقيم الجبال تمتطى 

خجوؤاد: من نحاس )»١‏ 

ويستمر الساعتااق مصيدنه فى بعداد صفات فارسه » 
وتعداد اصدماء هد “'نمارس #نطبعيين » من ١١‏ النسساء والسيوخ 
وارينام » لين يكمنون باتورود نه > مصعفين مهدين يجينه » 
وان مان ند حمل معه ابناءهم ,6 وازواجهم > الى نقنا ندم اندعوة 
دتباع «تعارس ومعانضه من طرف صويء الدحرين > ألى ان يعول : 

, حصائى الادهم لك 8 

(و سيفيى البتار لتك ٠.٠‏ «(«( 

3 هده ؛نفصيده »> وبعدها بالاخصضل ق « رحنة فى حزر 
الضباخ ) » ببدو اخقيانى انسغأ ببحى عنى ستقيه ٠‏ ودرتى له ء 
متاسها (1) على مضغه (:نشهام »© وسريه أندفوع » عنى موائد 
الحرمان ٠‏ وهو يرثى أحال سعبه هانه » لانهايحب) منه ٠‏ مرحة 
الصغار » و ١‏ غضبه النسور » والاسود » ٠‏ أنه بكأء.استسلامى 
بتمعه دائما تعشق لبديل ما »> يأتى من المجهول ٠‏ أن! الشاعر 
يعى أن ماساة شسعبه ليست وليدة وضع جديد اء قام منذا زمن 
قريب » أو نتيجة حالة مفاجئة » أذ هو يستوعب حقيقة تلك 
المأساة ذات الجذور الضاربة فى العمق » وذات العوامل 
التاريخية والاجتماعية اتغارقة فى القدم » حيث تم الغصب 
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وتم بسالى دمعه ألى هده اندرج” من الاسنعلال وانعسر » حيث 
يعر التساعتي غرابه رعيقه (( السعب )) وقصه وجهه انحزين ٠+‏ 
وصياعه + و؛نحق ان عصيدة (( رحله +٠‏ )) وخصيدة (( عينساك 
وانغربة )) © بتكملان معهما نزعة ماساوية بكانيه » يشتم مبها 
الدسي احبر مل اك ابإسىع أكر © وان حجان هذا اتداسي معومعا يق 
برته حنم ا بركة «اتتطاق + برحه دنم فيها نفس اتسياحه ء دون 
محاوله نجاورها ٠‏ فيشاعر لا يعمل سينا غير ان يستعصى 1هم 
نسعيه بعمق وفراسة © دون محاونة نجاوز ‏ .نيجاء واترباء ندى 
يسنضيف /معل - انفعلج. وهحدا يبعى الليبي 2 وهو يبخسى 
ويحترق ف 7 ديالى غربته أنكزينة » ينتطر على الضعاف ٠‏ وق 
عمليه الإنتظار هاته » ما يلبث انييذرك سابيه بكافه ‏ هو كتساعر 
يريد ان يوهمنا أنه يستقى بكاءه من بكاءً حبيسبه - بلده ل فيطزب 
من حبيبنه أن لا تفجر اضنافه دموغا » آد هو يننظر الفارس 
المضيع الغريب »© والذى يضيع فى شسمانة)انزمان ٠‏ والشماعر 
ينتهى تماما بمجرد أن يضيع فارسه : 

١‏ ضياعه ضياعى 

- ضياعه ضياعي » 

خلاصة القول آن كل قصائد المرحلة الاولى باستتثتاء مقطوعة 
عودة المغريب ») تقف وقفة آنيائس »© ولكنه ياس كثر ما ايستفيق 
لا ليفعل نسيئا مهما غمر أن يحلم حيث هو » وغر أن(ينتظرم ٠.‏ 
وى ( عودة المغريب » يحاول الملياتى أن يمزق اكفائه ويحطلم 
صلبانه ويلملم أشسلاءه » كما سبق أن قلنا » وهى محاولة فرضتها 
النكسات التى أصابت الجماهير » وآلتى تنعكس فى آبيات أغلبية 
قصائد الديوان ٠‏ والقارىء يتكشف له وهو يتابع ما نقول تناقضا 
واضحا فى موقف الشاعر : ففى قصائد يبدو سجاعا متجاوزا 
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للنزعة البكائية» محاولا أن يصمد» ومحاولا أن ببحث ذلك البدث 
الجدى » وفى قصائد آخرى يبدو منهزما مستسلما متباكيا منتظرا 
كما سبق ان سطرنا ٠.‏ وحتى انتظاره ينتهى بالانتكاس حين ينتكدي 
فارسه وقد تعمدنا - عن وعى ‏ أن نعكس ‏ هذا التناقض فى 
هذا التكليل#قصدا منا » فى محاولة محاكمة ذلك الحكم القاسى 
ذلذى يحكم بذ أكليانى على وافعه » والحقيقة أن الواقع الموضوعىن 
السنبى هو انذئناطفى عنى مسار فصائد المرحلة الاولى ٠‏ 

وواضح من _»نقراءة الاوتى للمجموع الانتاجى فى المديوان» 
واضح انعرق بين مسار اقشاعر فى ادرحلة الاونى » والمرحلة 
اثثانية ٠.‏ تن هذه هن الاخوى تحمل فى آحشائها أحداثا تاريخية 
ذات مغزى كبمم > على المسنويين : الجياهرى والرسمى ٠‏ فقد 
سجات تحركا جماهريا كبوا ىق باهم المواقع انعربيه » حيث يحتد 
الصراع بين هوءدت التقدم » وانقوى العادي* ألاصانة الانسائيه » 
تلك انموى انرجعية » انحنيعك تلزميريائيه أتعائيه »> واشسثتال 
الاستعمارات المحتلمة الالوآن والستبوك السياسي » كما سجلت 
قمعا رسا انصب على البحرك الجماهميرى هذا ©» قمعا طبع 
بالدماء والاعدامات ٠‏ وق نفس أالوقت © حاصت الانظمة الرسميه 
مع بعض الحماس من الجماهير العريضبةي» حربا بورجوازية 
خاطفة ضد العنصر الصهدونى الاستيطانى أقى فلشطين المحتله ٠‏ 
وكان لهذا انحرب أن انتصرت أنتصارا نسبيا “ها لبث أن ضاع 
تحدته سياسة الأرققاة والسقوط <« الصافى ») فى آحضان القوات 
المعادية فلانسان » فتمت التراجعات متسلسلة ومفلفلة باغلفة 
تفظيربة عديدة ومختلفة » وذآبت على اثرها كل مكتسبات الحرب 
البتروئية ٠‏ فى هذه الفترة لم تكن الجماهم المناضلة محايدة » بل 
كان لها موقفها التقدم والملتزم » وأدت ثمنه غاليا » كما هدو 
الامر دائما ٠‏ فى هذه الحقبة كتبت قصائد المليانى فى الفترة الثانية 
من ( ائتزامه الشعرى ») ٠‏ 
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ان الشاعر يبدو فيها آكثر وعيا » وأكثر تحديدآ اذا صح 
التعبير ٠‏ فهو يعترف بضرآوة المعركة » ويسجل ما تعرضت له 
الجماهير من قمع شرس » يسجله فى طرح ما يمكن أن بمارسه 
هو حين يتخلص من قيدها٠‏ أن ما تمتاز به هذه القصائد هو 
بطبعها التخدى) واأوعيد : 

لاا مف رجفي فدا 

ينبض فى جروحىي الفجر »© يصرخ بسى » 

وادانة الديواتن تظهر أكثزا فى هذه المرحلة : ( واعرف 
انكم حقراء / وأحفر الحقراء / ما أنقم سوى عسس / لصوص» 
جوف اعرهمكم ٠‏ / ( من قصيدة ( المعرمة ») ) ٠‏ وبكن وعى 
الشاعر لا يظهر فى النغايفة التى يتطلبها و.ععه ٠‏ فهو ألوعى - 
وان كان أكثر تعدما باتنسبة للمافى » مد بقى يحمل معه رواسب 
العترة الاونى ٠.‏ وهكذا نعود فنقرأ فى قصيقاة_<( تنهيدة )») نفس 
ما نقرآه فى. قصيدتى : « رحفة ى جزر أنضياع )»2 و ( عيناك 
والغربة » والاولى واتثانيتان تنتمى الى. حقبتيِنا مختلفتين على 
مستويات عدة ٠‏ والحق أن هذة ما يطبع مجموع الديؤاان ٠‏ ولكن 
ومن جهة اخرى »© نجد الشاعر .ينقل بامائة شعرية ,كثثرة » 
ما يحرى فى ساحة الصراع » سواء منه ذلك الصراع الجهاهيوى 
العريض »© أو ذلك الصراع البورجوازى الصغير والانتخارى 
وان كان مخلصا فى نيته » غير أن هذا لا يكفى البتة ٠‏ اذ تنا 
نشعر وكانما الشسعر هو ذلك المقائل ذاته » خاصة حينما نقرا 
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وعده ووعيده ٠‏ وق الديوان أدائة كبرى للعناصر ألتىي تخدم 
الواقع موضوعيا بسلوكها » ادانة مثقفى المقساهى © ومثرثرى 
الصائونات »> ويطرح الساعر ذلك كنه فى شكل مقابلات جريحة ٠‏ 
وذلكيحين يقابل بين رواد المقاهى ومثقفى الجرائد » وبين 
نزلاء_الشسجون » والذين ( ذهبوآ » ليرقدو! فى بيوتسات ) 
المقائر © ,وفى هذا الاطار يحرك الشاعر كل قضيته » وكانما 
بتعب فى مشيّره » ويلخص قضينته نقول فى مقطوعة ( أيمان 0. 
قصيدة من "أربقة سطور شعرية ! لكنها تقول كل شىء ٠‏ وفى 
هذا الاطار » تنلعث#قضية "لشاعر كذلك » فى مطولكة : ١‏ مقاطع 
من كتاب ١‏ سفاء التسائل »© ٠‏ هاهنا يمتزج المليانى بمواطنته » 
وبمحاولة انتمائه 2 شهُويا ‏ 'كلى قافلة المقهورين على أمتداد 
تاريخ طويل . ويستدرج |مستغلا ( بفتح آلغين ) أنهك تماما » 
ومع ذكك ما يزكل « يستقلب»» القدرة على الوقوف والمقاومة. 
ويحاكم الشاعر كل شىء '©» _بموسيقى تراتبية وحزينة جدا » 
«حاكم فكر قومه » وماضيهم وكاضرهم ومآسيهم المتجسدة فى كافة 
تشكلات اإحداة ‏ الموت ٠‏ وبقفٍ“ظودلا يحاور شهبد الطوار» 
ورائد المقهى » وكبيس الاغلال » وكتث. التاريخ والثقافة » آلخ ٠٠‏ 
وسير اللبانى ليستبصر ملاحم كثر من#آبطال بلاده مجسدا 
ناك فى مناضشن معروفين > مثل عبد ,الكّدم فى قصيدة ( عبد 
الكد دم آنا وتنواق » ٠‏ وكل ما سدقناه دظهر (أنضا فى كثر مسن 
قصائد الددوا'ن الكنتمية ؟لى آآفترة الثانية ,مغ 'ضافات لها 
أهمستها ٠‏ 


كقشاعرية وأعدة © تحمل معها التسالؤل! والرقض ٠.‏ 


آن قراءة بسيطة تنجربة الايانى » كافية لان تظهر صدق 
معاناة الشاعر لقضيته . وتظهر ١‏ قساوة » هذه المعانفاة ٠‏ 
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ولكن الذى ينقص من قيمتها الى حد ما » هو تقوقعها فى عالم 
الذات ٠‏ وقليلة هى القصائد فى المديوان “لتى تحاول استشفاف 
معاناة الآخرين » مع التاكيد عتى أن المابانى ببين بوضوح كامل 
عاهة وسطه » وعذابات الآخرين » ناطقا باسمهم : ١‏ حتى ولو 
قلعوا نونك والاظافر لن أخور / حتى ولو قطعوا لسانى لن 
أخور / حتى وو ألقو' بلحمى للنسور / ( ٠ + + ٠‏ ) كتى ولو 
سردت / حتيآولو جوعت / حتى ولو أسلمت / حتى ولو 
أعدمت / آن انستكين ولن ألين وثئن اخور ٠/ ٠‏ هذه مضاعفات 
الرفض ٠‏ وهذا مؤقفجالشاعر منها ٠.‏ كل شنىء واضح2 ٠.‏ كل 
شىء صربح ٠‏ مباشر .«ايتذكر القارىء على الفور قصائد تسعراء 
الفلسطينيين الاولى ٠‏ #قصائك تحكمها المباثبرة » ألى حد آنها 
تبرز فى بنيتها طابعا خطابيا ْنَا ٠‏ ومتابعتها التى لا تستدعى 
كششرا من أاتثنامل » تؤكد على 'وذات. شاعرية واعدة » اكثر مأ 
تصطبغ به هو الرفض ٠‏ وهو أرفض«غير مسبوك فى خيط مثسدود 
الى ارضية ذات خط مستقيم » بلا يحكمها المد حينا والانتكاس 
حينا آخر ٠‏ وهذا المد ‏ الانتكاس“تؤثر فى المضمون اكثر 
مما يؤثر فى الشكل ٠‏ بداشتتثناء هذه النبرة 
الحزينة ألتى تصاحب كل قصائد المحممياعة ٠‏ انه حزن »> 
يبدو آنه من مكونات عالم ١‏ فى مدار الشمق/رغم 'لنفى ) ٠‏ 
وهو حزن غير مفتعل بضغط ازمات ذاتية » تقدرهها هو وقلع 
وأقعى يستبد بحياة وسط الساعر ٠‏ ومن هنا تظهز ابجابيته ٠‏ 
لبس هناك أببات تشير الى تفاؤل الشاعر ٠‏ وباكقائل لاتوجد 
أخرى تجسد تشاؤما ما .هناك تباكى فى بعض القضائدة...وهو 
موقف سك حدآ ٠‏ وهناك بالمقال أدضا حلم مستبد وضاغط)» 
وقد محق ا؟قول أنه هو رافد اأشاعر الاساسى ٠‏ وهذا كله » 
هو ما :8 سدى بشئئة القصيدة تدى الشانى ٠‏ قصيددة تفتعر اط بقها »> 
وهى وآقفة » ولا نملك الا آن نصفق لها مع آلتشديد على تصحيح 
سس 414 ينس 
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طبيعة التعامل الواقعى . وهذا مطلب على اقشاعر تحقيقه ٠.٠‏ 
ثمة نظرة نؤمن بها : فى بداية كل حركة تصادم © ويفعل وجود 
قوى تقدم وقوى تقهقر » وبفعل تفجير كبت قديم من طرف اللقوى 
الاولن,ضد الثانية » وبفعل عنف المرد الردعى © لا يملسك 
الشاغر 2 القصاص »© التشكيلى »© الروائى » آلا ان يكون 
حماسيا بفى' التبليغ أو التصوير » ولا يملك ألا أن يكون وعيديا 
منذ الوهلة ,الإولى ٠‏ وما تلبث أن تقع منعرجات ومنعرجات 
تنضغط وترتخلى”© فيتعقد الواقع » ومعه يتعقد السلوك ٠‏ 
هذا يؤئر فى 'الشذكل التعبيرى ويوجهه ٠.‏ ومن هنا يظهر أن 
مسائية اتغموض © ومسالية الوضوح » ليست أخنيارا ٠‏ أنه 
انضباط للوقع فى ألواقع + وبالطبع هذا لا ينطبق البتة على 
الذين يلجاون آلى الفمؤض من آجل الغموض ٠.‏ وتلك المنعرجات 
السابقة الذكر » ست وحداقا تؤثر فى الشاعر » بل هناك ذآته 
ابضا » وهناك قراءةته » وتقتّآك أتساع آهتماماته وضيقها » مع 
العلم أن :هتمامات الشاعر ومعرفيته ينبفى أن تكون وأاسعة 
وعميقة بما فيه الكفاية . أذ كم يد ]تشاعر هو ذلك الذى يخنق 
نفسه ف عالم الادب والشعر» بل هدّا”ألذى يمتد تطفله العلمى الى 
كافة معارف العصر الاساسية »> بما «فيها_العلوم البحثة ٠‏ ذلك 
لان المفروض فى الساعر هو ذلك الانسان) لب الاصالة ٠‏ وعليه 
فان كل نتاج انسانى يجسد أصالة الانسلان هق مغنم فتشاعر 
كتخريج يمكن القول أن الديوان يقف فى المرحلة.الاوؤلى من التفاعل 
مع الحركة الصدامية ٠‏ ولكن هل نرجو لتتساعن "الانتقال من تلك 
الى مرحلة الغموض التام ٠‏ ذلك ما لا نتمناه ابدا إآ٠‏ لقد وظف 
الشاعر التاريخ والعبارة ‏ المثل المتداولة والرمز والالفاظ ذات 
[أدلالات المعروفة عند الجميع + كل هذآ ساعد القصيدة عنده 
على الاخذ باذن وفكر القارىء ٠‏ 
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أن تحربة الشاعر تجربة تحركت ثم توقفت زمنا فنتحرك 
من جديد » كالواقع الصدامى تماما ٠‏ ولكن التوقف فى حد ذاته 
كثر ما يكون مفيدا » باقفظر الى ربطه بالمراجعة والتعميق ٠‏ وهو 
شرط ابطامئ(افى تعامل آلشاعر مع القصيدة ٠‏ الامتسداد » 
لانقياض »ع«اللم » البسط » هى القوانين الداخئية الفاعلة فى 
اأقصددة اتلحديثة»+ فهل تأنى للشاعر القبض عليها ؟ ذلك ما 
ستجيب عنه تجرنة/الشاعر » ونقصد القصائد اقتى كتبت من 
بعد . 


خلال مصطفى 
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أحمد الممياحى 
الازاض الطيبجسة 
( اقصوصة ) 


يتساب © عبر الشارع ج129 برفق © سكون الليل » 
مخيم على ريوع المدينة . اضواء الاعيدة انعكست على صنحته 
انبيضاء المتلألئة » يتسسثون بالنظر' أنيه » فى جو تتخلله مسحة 
بن المهاية . عادت به الذاكرة الى الوإرلاء)») أحداث مؤلمة ساهم 
قي رسمم معالمها سكان الحى دون اعتتار لفاصل انجنس أو 
السن © حول الحنفية انثفت الحواجز واشبح من النادر الا 
نضشهد إشتياكات ومعارك يكون الماء آخر مسلب حدوثها . 
بالفقاوة أهلى » ها هى © على بعد خطوة )ا تتدفق مياه 
غزيرة » صانية كنيلة لاطفاء غلتهم » ها هى تر#ال#أنيتها ليل 
هار لمصر القنوات تنتهى أليه © ولا آحد يهتم لشكولاها©. او 
كانت مادة جامدة لحملتها اليهم قطعة قطعة © ووظظلمبت# ادا 
لتقاتلهم من أجل شربة ماء كدرة ٠‏ 


تشرق آنشمس و « سى ألحاج » يقطع الارض جيئة 
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ما الخيبر ‏ 

ل حضر المهندس 5 

لسهاذا قال ؟ 

خا كلام لا يبشر بالخير ! 

ل كييف 5 

الخطز اأبعد مما خمنت ! 

اليس ”ي#ثذييئر كما تدرت 5 

لا »© دو كاج#كذلك »© هذه المهلة كانت قادرة على حفافه 
الخطر يكمن فى_مزؤّيد من الانتضار 5 

لايا سى آنحاج © العمالة أصيحت طرفا فى الموضوع أيضا ! 
حدا جا انها بهذا ؟ 

أخيرنى المهندس 15 أثقاذا لمصلحة البلاد ! 

. انلعنة عليه وعلى خُبرته ! 

عاد الى وضعه السابق ©( ابتعد عن المقاول « سأجن 
اذا لم ينحبس هذا الماء اللعين > "عثرات الملايين تحولت الى 
ماء تبتلعه قنوات الشارع »© يا لحظلي_التعيس ليتنى أكتفيت 
بالمضارية العتارية © ليته كان منبعا 045 التراب أو الحجارة 
او .. أو .. لوجدت حلا » أما أن يكون 'ثهرا .وللنهر » لا شك» 
ملاقة باحر © أمر يبعث على ألحنون ..4») عمال اليناع 
بتظاهرون بأداء أعبالهم ©» آنذانهم مشدودة القل _التحاورين ٠‏ 
رنت بسمعيه كلمات « النهر » الماء اللعين . التنالل4,. البحر 
ايه مأ أطيبك أيتها الارض ©» ضاق صدرك © لم تعولاى تحتمثين 
المزيد » عليك تخاطفت الايدى » تتاجر ببكارتك » تنهب خيراتك» 
تستنزف كل ذرة من تريته المعطاء » وتبقين أنت دون زميلاتكء. 
مائسا © . تفتقدين حرارة الحياة »© ضربوا حولك سورا مسن 
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حُشبب مثيرا التتزز © ومن ورائه وفوق صدرك عقدوا الصنقات 
المربحة » لا يستطلع أحد خبرهم © فيبا أجزم الجميع بعقيك 
تجاه هذه انساحة الجميلة المختئقة بالبنايات والمرافق العمومية؛ 
بخيانتك الاتنائك » أعياهم البحث للارتماء بين أحضانك ؛ أهلى 
هناك ضياقت بهم « البراريك » فجعلوا مسن الارضص فراشا 
والس نمام غطاء »١‏ وأهلى هنا يكاسون ذلك وأكثر هنه 6 وأنت 
تتجاهلين ؛ تألين ,أن تشق صدرك فؤوسس العمال عاقرا © 
جحودة حسبوك © ؤلكنك اعلنت للعالم ما اقترفه فى حقك أناس 
ارهقهم البحث عن مأؤاق# ولم يجدوه وليخسا أولئك المنتفئخة 
بطونهم . 

دا هاذا تقرى ؟ 

لا تهتم لتدخل العمالة' يموتتتلزمك مصاريف اضائية 

تال نسمتدعى خبيرا آخر ؟ 

سأفكر © دعئي أتنصسرقهة ٠.‏ 


تميل الشيسى للغروب © ويوما عن يوم 'يتأكد لسى الحاج 
أن الماء يزداد تدفقا « أين مشروع العمارة( 5 إستكون باعتراف 
الخبراء أول نموذج يحتذى »© خاصة بايواء .عقلزات مكاتب 
انشركات © مر شهر وأملى فى عودة المياه الى بيتظاريها يضعف 
ويتلاشى »© . 


الخيط الفضى الرفيع ٠‏ 


لم تطرق بايهم آية زبونة © يقضون معها لحظة ممتعة » 
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امور شتى الا واحدا شرع فى نزع ملايسه © الجو دافىء والماء 
ظطاهر ليس كماء الانابيب فلم الخوف ؟؛ وغفذأ موعده مع 
صديقته » ويجب أن يبدو أمامها على هيئة مقبولة سأصحيها 
معيل عي زملائي لن يعترضوا ©» سكان الحى نجحنا فى كسب 
تقتهم #ييفقط حارس العمارة المجاورة ينبغى التحايل عليه » 
سأقدم بلها هدية وأطرح عليها فكرة الزواج »© ولم لا ؟ فلن تجف 
للماء عين .ول نعرف بعد آليوم تشردا فلماذا لا نتزوج كباقى 
الناس ؟آ 


الدثر اتبيضاء » 1. المصباحى 
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أدريسن) يرم 


نصول فى مقدية 
فوق الارض الى أعماقها » المَشق تُديكم مزروع فى الوحل » 
قبلانه أكثر حرآرة من الشمس » حتى آلوحل يدوب صبابه لاهله» 
فلا غرابة إن يموت عروب » وعبد القادر > ) ورزوق » وبوشعيب 
من آحل شسبر » من آجل آقامة حد ٠‏ 

الحد » وكثرة هى مشاكل الحدود ٠‏ وغزيرة هى دماء 
الحدود 5 

كان قائد؟ » وابوه كان قائدا » وف وقفة مع|اجماعة ,لاقامة 
حد فى أرض جماعية قال جوابا عن سؤال بانه سيبقىقائدا 
من قال لك انى سازول يا حمار 7 )») 

بيد أن خلاقا على حد وقع بين بعض الائهة أدى الى 
إسقاط نفى اثقائد » وكما كان تلاب اله فان لابن آله وى ذلك 
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عليها ببيمها او رهنها أو كرائها » ستبقى هناك آلى أن يحين 
وقت أقتناصها منه وآنفه فى مياه سبو العكرة يجيف »> خلا يمكن 
أن تكون للسراح أرض مجاورة فاحرى وسط مزارع أبنساء 
الفيدادة ٠‏ 

الحة ميكن جتنيد : 


ململجالروكى رجليه فوق اتحمارة فى طريقه :كى السوق 
وهو بروى المرافقته الفقيه على والفقير محمد ولمعلم أبراهيم 
قصنه مع القائده ؟لجديد الذى سجنه لانه نبهه وهو آلامى أللى 
أن ارض الجماعة يفل فى مشاكاها ممثقوا وزارة الداخئية 
ضحك الفقيه وقال إله : 
آاتحدود الحدود باتطاهر«ا ٠٠.٠‏ هاها ٠٠‏ لم يرض أن يكون 
هناك من يعرف القانون ف#(القيادة غيره ٠‏ 
وى باب السوق كان هناك حراس وجابى »> وكان الازدخام 
بين آلدواب والحراس وبائع النذتكر) يسهل مامورية أختلاس 
ثمن التذاكر مكنت ترى هذ؟ المنظر فى كل الابواب : 
آر 0 آر + ارا أينا توراق 35 حيد«زآنة خلصت وما آعطانى 
ورقة ٠‏ 
المخزنى تجماعة الروكى : هاتوا الاوراق ٠‏ 
بائع الاوراق : دعهم السى المخزنى ٠‏ 
بعضهم © هات لنا الاوراق 
المخزنى يضرب الدمير : زيدوا » آدخلوأ وكفى كلاما فارغا ٠‏ 
الجماعة : نريد الاورآق أولا ٠‏ 
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لعا ركيم :لل مراك الجرية و كل ركان كان 14 بات 
السوق 


الطاهر : أنده الفقير . 

المخزنى ب: تعال آنت » اين الملورقة 

الفقير ؛ لم! تعطونى رغم أتى أديت 

المخزنى نصاحكٍ _التذاكر : إلسى آحمد » هات الورقة للفقير 
واسرع فاتشمس جكارة؛ عليه وهو كبر آلسن ٠‏ 

ألفقيه : آنه الخوف 6 يعرفون انك ستفضحهم لذلك فهم يعملون 
معك القانون  ٠‏ 

الفقدر : أولاد الحرام د باسيداق ٠.‏ 

ألفقيه : صدق من قال »2 ينزع بالسلطان مالا يؤخذ بالقرآن 
يوم 'القيامة له فى كل سنة مظهر جذيد/» 

البراح : 


لا اله آلا افله ٠‏ ايا لقبيلة » نهار السبت 10 فى «الشهر 'لجارى 
سيبدا آداء الديون : السلاف » واللقرض » وأَضَريِبّة » القديم 
منها والجديد واللى ما خلصس كيلوم راسو ٠‏ لا آلا آل الله +. 
أعلم آبراهيم : هذه مصيبة > اناس عاد بداو فى /التحظاد_وهم 
يعلنون عن آداء الديون القديمة والجديدة . 

ألفقيه : صدق من قال » ينزع بالسلطان مالا يؤخذ بالقرآن 
اماق يا جد عدي ززقية احوارى راي رمم 
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بدا الاداء والذين لا يؤدون ترسل اليهم سيارة أو شاحنة 
حسب العدد فتأتى بهم الى المركز حيث يحبسون آلى أن يؤدواء» 
واذآ ثم يوجد المعنى بالامر فى المنزل أخذنت زوجته أو آحد أبنائه 
المهم' الاداء' باى ثمن ٠‏ 
الطاهر مبتسلما : حتى هم اكلوا "لزرع فلماذا لا يذهبون الى 
أتحيس ٠‏ 
الفقير : انها 'أمصيية. » يرغموننا على أخذ السلف وعلى أدانه 
كيفما ارادوا وبال ثمن يشاؤون ٠‏ 
إنفقيه : هذه الاشياء تطبقزأفقط على الفقراء أمأا الاعيان فعليهم 
بالملايين ولا آحد يسال عنهم + 
انروكى : هذه الاشياء توجِتالق /البادية فقط أما المدينة فالكل 
على مايرام ٠‏ 
الفقر مبتسما : أنت ما زلت خاطتا آتطاهر » كل واحد له 
هموم على قدر مستوآه » انت لا ترى الاإجوشارعا واحدة فيهما 
حدث المحكية فتنبهر لانك ترى السياراك .والموظفين فتحسب أن 
الحنة هناك» أنت تعرف أن ولدى موظف) هناك » هل تعرف 
أنه يسكن بيتا فى سطح عمارة بثلاثة الافا ريال اذا أاضفست 
أذلك ثمن الطعام والدخان فأنه يحب أن يخررج + الى الشارع 
ايستحدى الارة أن أراد ان ينهى اتشهر هناك » يولكنه يجمع 
من هنا وهناك حتى يتسنى له أن يعيش ٠‏ 
الفقيه : هل يبمعث كلك بشىءم 17 


الفقير : ماهيته قليلة ومع ذلك يرسل لى أحيانا » تمنيت لو 
أنهم تركوه يدرس ولم يطردوه ٠‏ 
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آخر المطاف : 


ينصرف الجميع الفضاء مآربهم ونديع الناس ويشترون » 
وتجمع جالضوائب وترتفع قبضة بروتس فوق رؤوس أالبعض 
وتنزل ألرحينة فوق ألبعض © وتطيح جيوب البعض بحذدود 
الكثيرين وتبقق .آرض آلفرب تعانق باوحالها أرجل محبيها 
الحقيقيين وتفطئ ابغبارها جلابيبهم البيضاء وعمائمهم فلا يزيدهم 
ذلك الا صمودا (ثمسكا بهاء 
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محمد ابييراهيم بوعلو 
العذودت 5 والصياد 
( اأقمصسوصة ) 
لم يقفت الى زوجته .عنذما وضعت السلة بجانيه » بل 
ظل مسمرآ بصره فى النقطة 'انتى#يتتقى فيها ألخيط بصفحة 
الماء ٠.٠‏ وسمعها تقول : ( لقدوحملت انيك غذاعك عندييا 
تآاخرت ).٠‏ وهمهم بكلام لم تسنطع تفسيره لذأ أضافت : ( لقد 
قلت فى نفسى لابد أن يأكل المسكين قاتلا/من الطعام حتى يمكنه 
أن يستمر فى عمله ٠.‏ ولذا حملت آليك الشلة ٠٠‏ » وكم يجبها 
بشىء » بل انتظرها أن ترجع من حيث انتي##ولكنها ظنت فى 
مكانها لا تنحرك ٠‏ 
وظل هو مسيمرأ بصره على الخيط من غير !أن برك 
القصبة الطويلة آلتى بين يديه » وكانه أصبح جتشكل مع هذه 
القصبة قطعة واحدة لا تتجزا .٠‏ 
وتعبت الزوجة من الموقوف » وقرددت قليلا فبظل» أن 
تستانف كلامها : ( يظهر أن ”نسمك هذه الايام لا يريد أن/إآكل 
شيئا .. » ولثم يجبها فاردفت تقول : « ولكنك أنت فى 
استطاعتك أن تفعل .٠.‏ ») وآلتفت أليها هذه المرة » وبعد أن 
تلاقت نكلراتهما عاد من خديد آلى وضعيته السابقة لا يحيد عن 
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قصبته » ولم تكتف بهذا اللحوكتب ألذى أراده أن يكون تأنيبا » 
واعتبرته فرارأ من الحديث معها .. 

وتحركت قليلا وكانها تقترب منه قائلة : (( أشفق على 
نفسك يارخل ٠٠‏ وتناول قليلا من الطعام ٠٠‏ ») وآحب أن يثور 
وحههاجخانقا » ولكنه ارحا ذلك ألى أن يدل صيره »© لذأ التفته 
كليها من جديدؤوهو يحرك رأسه عدة مركت من غم أن تفهم 
هى من ذككاشينا . 


وظلا صامتين«تلبعض أكوقت ألى ان تحركت تريد المودة » 
فقافت تلفلام الذى يرافقه ٠‏ ( لقد حملت أليك أيضا بعض 
الطعام ويمكنك أن نأخذهامتى؛تساء ٠٠‏ ») فسكرها الفلام وهو 
بنظر الى «( معثمه ) ألكذى أخذ بهمهم على عانته ٠‏ 


وقبل أن تبقعد اكزوجة' سالت» الفلام : ( ألم تذهب معهم 
شما ٠,٠١‏ 


- 


وابتعدت الزوجة تماما » فاخرجَ الصياد نفسا من الاعماق 
وكانه يربح نفسه من حمل ثقيل ٠٠‏ والتفت .آلى الفلام مبقسما » 
وقال له  :‏ خذ نصببك من الطمام » فانت) فى حاحة اليه )٠١‏ 
وآقترب الغلام من "لسلة وازاح عنها المنديل ٠»‏ ثم؛اخرج كسرة 
ع وي ب اليك ٠‏ رح لوي لود 
بنظر الى الصيساد ٠‏ 


وقال الصياد تتغلام وهو يردح يديه من القصبلياقظويلة 
التى وضعها جانبا : « أن للنساء لسانا طويلا أطول من هذه 
القسبسة ٠٠‏ والافضل لثبرء أن 2 يدخل .معين فى حديث وال 
فقن يكفيه النهار كله ... هات السلة ١٠.‏ » ثم ما لبسث أن 
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التهم طعامه بشراهة » ومسح شمر شاربيه بظاهريه » وعساد 
من جديد آلى قصبته فى حين ظل الغلام مع كسرته ياكلها فى تان 
مبالغ فيه .. 

وقألَ)بالصياد الفلام بعد قليل : « لماذا لم تذهب معهم 

نعم عزنا لا أريد .٠‏ ولكن آنت » ألا تريد ون ؟ 

+٠١ بقللىئى‎ 

فضلت التثقاء إممك ٠ه‏ 

يعم 

انت مثل زوجتى ١‏ _وباقى "كصيادين ٠‏ 

تناخذ يصيبنا ٠+‏ فهذا من حفنا و 

وعاد أتصياد اللى أطراقته من حجدين '» وترك الفلام يتلهف 
على بقية الحديث » وهو يتعجب من عَنَاذْ الصياد الذى مآ رات 
على هذه القسوة والعناد .٠.‏ ولكنه وجد نفسيه يسايره حكتسى 
ولو أدى به ذآك الى آن يفقد نصيبه مما ياخذلؤان ٠.‏ 

وعادت الزوجة من جديد » وما شعر الصياا آلا ومى 
تقف بحانبه » فاستغرب من مجيئها قائلا : « اماذا“ عدظا : ! ») 
وانحنت على سلتها وهى تقول : ١‏ حسنا فعلت » كقد أكلنت 
آذن ..؟ » وزمجر الزوج وهو يقول : « قطعت كل تلك المسافة 
من أحل سلئة فارغة ..؟! » فردت عليه بقولها : ( ولكننى 
ساملاها وانا آعود 6 لابد من أن ناآخذ نصدينا نحن أيضاء٠‏ » 
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ولم بتمالك اتزوج من أن يصبح فيها : « لا شك أنك أصبيت فى 

وإأحابته بلطف : ( لقد قلت فى نفسى آذا لم يقبل هو أن 
الشان ٠١‏ 'أما أانت فيمكنك آلا تذهب .2. » 

واصطنع الهو وهو يحبيها : « لا ث٠‏ للا وه ومع ذلك 
سأصطاده ينفسى هم لاإتقلقى ٠٠‏ (ذ2 

أما آلان فسترين أن لساك ستنهمر علينا كالمطر. . 
قليلا من اللصبر .. قليلا من الصبر .. 

ما ركيت عيني انسانا [لنتكك فى الصبر .. 

حقا هذه هى مهنتى ٠.٠.‏ أنيعلتك أن تعلمى أنه أن 
يمر علينا قليل من ألوقت حتى تتدفقا علينا الاسماك .. 

ومن أين علمت ذلك 5 

لب ستريسن ك2 سترين و٠‏ 

وصيمتا لبعض ألوقت » وتعبت من الوقوف © هثم الت 
على الغلام تحدثئه بهمس »> فالتفت زوجها يسألها : |( ماذا 
نقولن لله .٠‏ ؟ » وردت عليه : (( لقد _طلبت منه أن يذهب» 
ولكنه فيما يظهر تأثر بافكارك ٠.‏ وسيخسر نصيبه كما خسرته 


أذ ضلطلضلثًا *.٠‏ 4 
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وابتسم الصياد وهو يتطلع الى الغلام فى اعجاب وهو 
يقول : ١‏ سيعلم من هذه التجربة كيف ينبفى أن تكون 
مهنة اتصياد .. الصياد الحقيقى لا بمكنه أن يقنع بفتات موائد 
الآخرينج.٠‏ يفضل أن يموت جوعا عتى أن يأكل ما يفضل 
عن النالس>..انك كن نعرفى قيمة كلام مثل هذا اما حيبت. .» 
فأحابته ضاحكة : ( آننى أست صيادة » ولا أريد أن أكون )+٠‏ 

وانشغل!عنها بخيوطه يخرجها من آلماء » ويعيد تركيب 
الطعم ق صنارانها النادثك » ورغِه فى أن تنتصر عليه من 
غير أن نفاح » فهق يبد أ..مها كل سبيل ٠١‏ لذا سآلنه » وهى 
تحاول أن تقنعه للمرة) الاخرة بوجهة نظرها : ( أيعجبك أن 
نستدين منهم م1 ناكل كذ 4# وى استطاعتنا أليوم أن ناخذ 
نصيينا مثلهم ؟..! » 

وام يجبها بنىء ٠٠‏ وحزيف#ننتسه أن لا يجد فى زوجنه ذلك 
الرفيق المخنص آانوفى الذى يشساركه أفكاره ويعتقد بصلاحدتها 
حتى ولو مات جوعا .. ويشعر بلخظة/ ضعف كاد معها أن 
بقول لها آذهبى معهم قولا آنه أحسن “بحركة تداعب خبوطسه» 
فتهللت قسيرات وجهه وارتقب أن تمسك يظثائره من الاسماك 
ما يجعله يرمى بها على وجه زوجنه متشيقدا4.. ولكن الحركة 
فترة مرة أخرى مما جعلكه ينكمش على قصبتة[إ, ويرمسف 
انتباهه أكثر من ذى قدل ٠.٠.‏ 

وانشغل عنها بخيوطه يخرجها من الماء »| ويعيد تركيب 
حركة الصيادين من حول الحوت آتكبير لا تفتر .17 عاتنا أن 
رمته الامواج صباح هذا الوم ألى الشاطىء الرمئى حنى 
تجمع عليه الصيادون من كل جهة وكانهم اتقمل فى حركته 
الدؤوب » يقتطعون منه بسكاكينهم قدر ما يستطيم عون 
بساعدهم فى ذلك ابناؤهم وزوجاتهم ٠ ٠‏ 


ب 129 د 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


وتحسرت الزوجة على تخلفها عنهم » مزوجها صدها عن 
ذلك. لان. نه رأبه الخاص ٠.‏ ان له دائما رأيه الخاص حتى ق 
بسط الاسشياء ٠٠‏ لقد. أحب ان يقنعها بآن . سبب قرار الاسمتاك 
من منظفةوقرينهم هو خوفها من الحيتان الكبيرة ». ولذا نزحت 
عن المنطفةحتى لا. دلتهمها آنحوت الاسود أنكبم الذى حمالته 
اماه ٠.‏ ولعي أنه كان جثة هامدة فانها مع ذنك كانت تختساه 
... ولذا أصبضت المنطقة خائية من الاسماك »© مما دفع بعض 
الصيادين. الى "التفك.فى الابتعاد عن انقرية » وآلنزوح ألى 
أماكن. آخرى تتواجذ فيها الاسماك لولا أن زوجها كان لا يذخر 
وسعا فى صدهم عن ذلك, وينكرهم بالايام المجيدة التى عرفتها 
منطقتهم » ولذ؟ لا باس#إمن, الصبر والانتظار أيام نذرة 
الاسماك .٠.؛‏ 

وعندما رمت الامواج! الى بالشاطىء بهذا الحصوت 
الاسودٍ » وتلالا ونه نحت أنئفة شمس انصباح وبدا وكانه 
زمردة سوداء تنلالا "يتهج زوجها م-وقال لها : « لقد أنفرجت 
آزمتنا ٠‏ آلان يمكفنا أن نصطاد كثبزاا» ونعوض عن الايام 
التاحلة .. » ولكنها لان تستبطىء ظهؤر الاسماك» أو أن 
يسمح لها بالذهاب معهم » غي أن الاسمالك؛ آم ترجع بعد الى 
مقرها. وزوجها لا يسمح لها بان تذهب مهم جلاقتطاع نصييها 
من كحم الحوت الكبميس ٠.‏ 

كان بعض آلصيادين يمرون بهم وقد (زجعوا ,محملين 
بلحم. الحوته الكبير » فيخاطبون الصداد من غم أن يرد عليهم 
بشىء. » فاقد كان. غاضبا من تصرفهم واذا بدا وكانهج يكردد 
فى دأخقه : ( انهم يسمحون لانفسهم بأكل حوت ميت نتن 
رمته. الامواج ٠٠.‏ مع آنهم آنتظروا مدة: طويلة » ولم يبق أمامهم 
الا وقت قصم يمكنوم أن. يصطادوا فيه أسماكا طرية ©» ولكن 
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أشدة حمقهم ينصرفون عن عملهم ويسارعون الى جيفة 
نتتة ..! » 

كانت المزوجة تنابع حركة الناس وهم حول ألحوت الكبسر» 
وكانهم فى إعغيد » وخمنته أنهم لن يتركوه آلا بعد أن تبرز 
عظامه ف« الاخر ٠.‏ ويحق هم أن يفعثوا ما دام حرمهم فوتهم 
كل هذه الائهام السوداء التى عانوا فيها القحط السديد ..! 
ووجدت نفسها_تودد أفكار زوجها » وابقسوات وهى تلتفت 
اليه » لقد كان متها بقصبته ٠.‏ 

ولم يشعر الصياد الا وهجوما مفاجئا ينقض على 
صناراته » وتمهل قطبلا يتاكد من أنها فعملاة اصطادت سبئكا ٠+‏ 
ثم على حين غفلة جذب الخيْظ جذبة قوية » ثم أردفها بلنف 
على صفحة الاء الازرق الإنيع»م. والتفت نصف التفاتة الى 
ألفلام يطلب منه ( الفائجو ) وما هى الا لحظات حتى كسان 
يمسك بها سن يديه قائلا ازوجتئنه ا هات ساتك .. » 
واستبشرت الزوجة خا ٠.٠‏ ها مشتى ذى أفكار زوجها 
تتحقق ..! ولثم يلتفت اليها » بل اعاد المظعم الى مطاراته 
ورمى بها الى البحر ٠.‏ وما لبث أن أنيتلكم مع صيده الذى 

وجلست الزوجة هذه آلمرة وهى تراقب! زوجهما فى 
اعجاب » ثم لاحظت عودة الصيادين » وقد حيلواة؛معهم. ادوات 
صيدهم يقتربون منهم ٠٠0‏ ولشد ما اندهدت عندنا علقت ان 
ألسلطة منمتهم من آكل الحوت الكبير مخافة أن يكون #تسموما 
و>٠‏ والتفت آليها زوحها هذه آلمرة » وبريق عشه يبحمل الف 
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